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بدايــــــة الرحلــــــة

انتفضــت، وكأنــي لُدغِت، علــى أثر تلــك المكالمــة التــي أجرتها 
سلوى معي، تخبرني أن عليَّ الحضور على وجه السرعة.

رقــم غريــب غيــر موجــود علــى ذاكــرة هاتفــي باســم، لــم أهتــم 
بتســجيل رقمهــا وهــي كذلــك. تُــرى! هــل الأمــر خطيــر؟ أم كالمرة 
الســابقة التــي هاتفتنــي فيهــا مــن جــوال أبــي؛ تخبرنــي أنــه مريــض، 
وعندمــا وصلــت وجدتــه قــد أجــرى عمليــة بســيطة بقلبه وركــب له 
ــي  ــدت لإقناع ــكاء، وجاه ــزن والب ــتْ الح ــة. تصنع ــب دعام الطبي
بخطــورة وضعــه الصحــي؛ لتســتطيع اقتنــاص مبلغــا مــن المــال مــن 

حافظة نقودي أو أن أوقع لها شيكا.

لكــن الحقيقــة أن هاتيــك مــرة أقلقنــي صوتهــا، وشــعرت بعــدم 
ارتياح ربما الأمر أكثر خطورة.

اتــكأت علــى قلقــي، ارتديــت ملابســي علــى عجــل، اســتأذنت 
أخي العزيــز وصديقــي الوحيــد )إختيــار( وزميــل عملي كذلــك، في 
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ــكل  ــي ب ــه، وأرم ــؤولة عن ــي المس ــوج الفرنس ــدق والف ــرك الفن أن أت
أعبائي على كتفه بكلماتٍ مقتضبة وأغادر.

مــاذا يمكننــي أن أســتخدم مــن وســائل المواصــات؟ وأنــا هنــا 
بجنــوب ســيناء! وأريــد الوصــول لمدينتــي الصغيــرة، التــي بأقصــى 

نقطة في الشمال.

ــات  ــوم بالرح ــي تق ــات الت ــدى الحاف ــس؛ إح ــم أني ــة ع حافل
ــكا  مل ــا  نعتبره ــا  لكنن ــركات  الش ــدى  لإح ــك  مل ــي  ه ــة؛  الداخلي

خاصا له.

مؤكــد لديــه مــكان يصلــح لــي، ســافرت معــه مــرات قليلــة قبــل 
ــادة لا  ــي القي ــة ف ــه نظري ــة، لدي ــدوء وسلاس ــؤدة وه ــود بت ــك، يق ذل
يمل مــن عرضهــا علــى ركابــه: أن الســرعة الجنونيــة ليســت إلا بطئ 
ــر  تجب ــوارث؛  وك ــوادث  ح ــا  ثناياه ــي  ف ــل  تحم ــا  لأنه ــف؛  متخ

المتسرع على الوصول دائما متأخرا.

إنزعــج الرجــل مــن أجلــي؛ عندمــا رآني أنــوي العــودة معــه دون 
ــم  ــد، ل ــر جي ــي وغي ــر طبيع ــيء غي ــاك ش ــم أن هن ــاد، عل ــابق ميع س

يسأل لكني حكيت له ما حدث.

ــد  أح ــكنني  أس ــي،  محنت ــة  لمواجه ــه  ــرض خدمات ــف.. ع تأس
ــن  ــت م ــه. كن ــا نظريت ــه مطبق ــس طريقت ــق بنف ــه وانطل ــد حافلت مقاع
ــار  ــرة ذات الإط ــه الكبي ــرآة بنظارت ــي الم ــه ف ــتطيع رؤيت ــي أس مكان

الأسود السميك التي تبدو كعيون إضافية.
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ــد،  ــى موق ــي عل ــل كان يغل ــارا كأن اللي ــس بخ ــح يتنف كان الصب
ينفــث زفيــره كرجــل غاضــب يســتحيل لهيــب غضبــه  لدمــوع خلف 

زجاج النافذة بجواري.

يصــدم عــم أنيــس الضبــاب، فيشــقه نصفيــن فتزيــد الدمــوع على 
الزجاج.

ــي  ــز طريق ــة، لا تُمي ــف تائه ــار الكثي ــط البخ ــي وس ــت نفس رأي
ــوال  ــة ط ــت مغترب ــي عش ــا لأن ــدني، ربم ــات ترش ــح، أو علام ملام
ــي  ــي بلــدي وبيت ــي وأمــي وف ــن أب ــة بي ــي غريب ــذ طفولت ــي ومن حيات
وعلــى ســريري بحجرتــي. طاردتنــي الغربــة ، وصاحبتنــي وســكنت 

أعماقي.

ــدًا، متــى بــدأت غربتــي، ولا كيــف بــدأت، لكــن  لا أعلــم تحدي
ــت  ــا، كان ــررت به ــي، وم ــرت ب ــي م ــوادث الت ــداث، والح كل الأح

دائما تسير بي تجاه الغربة التي اختارتني حينا، واخترتها حينا.

ــه،  رأيــت أمــي دائمــا علــى صــواب، إتخــذت منهــا مثــا أحتذي
أســير خلفــه، يهدينــي، ودون قصــدٍ عندمــا أقلدهــا. ذاكــرت، قــرأت 
ــعادة،  ــي س ــل، ف ــا دون كل ــي كتبه ــرت ف ــا، أبح ــت دائمً ــرًا، بحث كثي
ســعادة مــن لــه هــدف يســير علــى هديــه فــي طريقــه ليحصــل علــى 

سعادةٍ أكبر عندما يصل لذاك الهدف ويتم له تحقيقه.

ــه، بعــد مواصلتهــا  ووصلــت أمــي لذلــك المرمــى الــذي قصدت
لدراســتها العليــا وحصولها علــى الماجســتير. لكن لــم تتغيــر حالتها 
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ــض  بع ــر  غي ــة،  الخاص ــات  الاحتياج ــذوي  ل ــة  كمعلم ــة  الوظيفي
ــا  ــا وأنبه ــه نهاه ــامتًا؛ لأن ــي ش ــا. وكان أب ــت لمرتبه ــات أضيف جنيه
علــى تضييــع مجهودهــا ووقتهــا دون جــدوى فــي حيــن كانــت هــي 

مصرة أن هناك دائمًا فائدة. 

  وعمــل أبــي علــى بــث الإحبــاط لــروح أمــي المكافحــة، يؤكــد 
ــي  ــود ف ــن مجه ــه م ــت ب ــا قام ــدق، وأن م ــا بص ــه ينصحه ــا أن له
الحصــول على درجــة علميــة متميــزة، لــن يؤتــي الثمــرة التــي تحلم 

بها، لأن لا أحد يهتم، والدليل أنها لم تجنِ سوى الإهمال.

الغريــب أن أمــي لــم تصــب بإحبــاط، كرجــل غــرس بــذوره فــي 
لا  ــه  وكأن ــتمر،  اس ــه  لكن ــل،  بالخب ــون  المحيط ــه  فاتهم ــراء،  صح
ــول  ــا للحص ــت بأوراقه ــا وتقدم ــير بطريقه ــت الس ــمعهم. أكمل يس
علــى الدكتــوراة، كذلــك تقدمــت بــأوراق للخــارج؛ للحصــول على 

فرصة عمل تناسب قدراتها وإمكانياتها، وشهادتها الجديدة.

قابلــت تحديــات كثيــرة وعراقيــل كبيــرة فــي العمــل، والجامعــة 
ــد  ــن الج ــد م ــرة ومزي ــر والمثاب ــا بالصب ــت تواجهه ــت؛ فكان والبي

والاجتهاد.

صــارت فرحتهــا لا توصــف عندمــا جاءهــا الــرد علــى مثابرتهــا، 
ــد  وتأك ــا،  بذرته ــت  غرس ــي  الت ــجرتها  ش ــرت  وأثم ــا،  ومواظبته
ــا  ــة طلبته ــة عربي ــات دول ــدى جامع ــا.  إح ــة عقله ــع رجاح للجمي

لتُدَرِس بها.
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ــت  ــي طلب أب ــت  ــازه، حدث ــان وتجت امتح ــوض  ــا أن تخ كان عليه
مســاعدته؛ فأخبرهــا أن لا تعتمــد عليــه؛ فهــو غيــر مقتنع، وغيــر مرحب 
ــد  ــه بالعائ ــت إقناع ــا، حاول ــرف وحده ــا أن تتص ــفر وعليه ــر الس بأم
ــه لايطمــع فــي شــيء  ــال: أن ــه ق ــي ســنجنيها جميعــا، لكن ــدة الت والفائ
ــواكل.  ــل والت ــه بالكس ــال؛ فاتهمت ــث وراء الم ــة والله ــا بالمادي واتهمه
ومنــذ ذلــك الحيــن، وكل مناقاشــاتهما تنقلــب لخناقــة تبكــي أمــي على 
ــي وتتظاهــر بموافقتهــا علــى  ــل أب ــا وتكظــم غيظهــا، وتحاي أثرهــا حين

أرائه حينا؛ حتى تضمن عدم عرقلته  في موافقته على السفر معها.

شــاهدت عيــون الدنيــا تتفتــح، والشــمس تنبــت فــي الأفــق وعم 
أنيس يسير محتضنا وحافلته الطريق.

ــون  أك ــا  حينم ــي  بذاكرت ــي  ذكريات ــز  تقف ــا  دائم ــمَ  ل ــرف  أع لا 
وحــدي، تظــل الذكــرى تطاردنــي راكضة بيــن جنبــات عقلــي،  تعيد 

المشاهد وتعيدها كأنها تخشى وقوعها، أو ضياعها.

لكنــي أســتمتع بــذاك التكــرار وإعــادة العــرض؛ فــكل مــرة تعــاد 
فيها أرى جديد يستحق المشاهدة.

عــم أنيــس يرمقنــي بيــن الحيــن والآخــر، وأمــي كانــت ترمقنــي 
ــارات  أيضــا وهــي تحضــر حقائــب الســفر بعــد أن نجحــت بالإختب

وأدت بتفوق.

ــي  ــا لا تعتن ــا أنه ــي واتهمه ــاكل أم ــد مش ــي أح ــي أب ــد جعلن لق
بمصلحتي ….
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ــاد  ــاء وب ــخاص غرب ــب وأش ــو غري ــي ج ــتتكيف ف ــف س - كي
غريبــة؟ أيعقــل أن أول دخــول لها بالمدرســة يكــون هناك مــع زملاء 

لا يعرفونها ولا يفهمونها!

- ســألتني أمــي عــن رأيــي، لــم أع كلمــات كثيــرة قالتهــا، لكنــي 
ــرة  ــدي الصغي ــا بي ــي، واحتضنته ــت زراع ــا وأحكم ــبثت بعنقه تش

فرمت لأبي نظرة انتصار تجاهلها وتحدث في مشكلةٍ أخرى.

حدثهــا عــن عملــه، وصعوبــة حصوله علــى أجــازة طويلــة، وهل 
سيجد عمل هناك أم سيقوم بدور الزوجة والخادم؟

جاهــدت أمــي أن تُرضي أبــي وترضــخ لأوامــره ونواهيــه حتى لا 
ــا؛  ــا بحمله ــة يجره ــد بعرب ــان مقي ــه كحص ــفرها، أو يعوق ــر س يعث
ليرضــي صاحبــه. فــي حيــن يتلــذذ بذلــك ويزيــد مــن تســلطه، وفرد 
ــات  ــة والتصرف ــل الدقيق ــكل التفاصي ــص ب ــلطانه ويترب ــلطاته وس س
العاديــة ؛ كأنــه ينتقــم منهــا ويرغمهــا علــى دفــع ثمــن موافقتــه علــى 

سفرها ومرافقته لنا.
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حــــــرب ونـــــدم

ــوق  ــير ف ــا تس ــه كأنه ــق علي ــة تنزل ــع والحافل ــد لام ــق ممت الطري
الزبــد.. كالطــرق الملســاء هنــاك فــي مقرنــا الجديــد، توصلنــي أمــي 
يوميــا لمدرســتي ثــم تذهــب لعملهــا؛ الــذي كانــت كل يــوم تحكــي 
لنــا عــن إنجازاتهــا ونجاحها فيه؛ فأســعد أنــا لســعادتها ،ويغتــاظ أبي 
ويزيــد حنقــه، وبــات كل يــوم وســاعة وربمــا كل دقيقــة، يتبــرم مــن 
وضعــه الشــاذ ويعــرض كــم كان مشــغولا، يعمــل بوظيفــة محترمــة 
ــاء  ــل إرض ــن أج ــل م ــرد عاط ــو مج ــاالآن ه ــان، أم ــة وكي ــه قيم ول

مطامح وتطلعات زوجته.

ورغــم شــعوري بعــدم الألفــة مــع الزمــاء فــي المرســة، وكذلك 
ــودا، أم  ــرف أكان مقص ــف لا أع ــض الصل ــار بع ــن الصغ ــدت م وج
خلقتــه فــي خيالــي؛ نتيجــة اختلافــي عنهــم فــي الشــكل، واللهجــة، 
إلا أنــي حبســت كل ذلــك داخلــي، وأحكمــت عليــه الغطــاء؛ حتــى 
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لا يتطايــر رزازه؛ فيفســد عليهــا نجاحهــا، أو يُحفــز أبــي لمزيــد مــن 
الضغط عليها. 

بعكــس أبــي، كان يتكلــم كثيــرًا، يتذمــر معظــم الوقــت، تحــاول 
أمــي بــكل طريقــةٍ إرضــاءه، دون المســاس بطموحهــا أو التخلي عن 
أحلامهــا، ولــم يكــن أبــي ليرضــى؛ إلا بالتنــازل عــن هــذه الأحــام 
ــا  ــم له ــي ترس ــكاره الت ــل لأف ــام الكام ــه والاستس ــام ل ــرغ الت والتف

طريق وتبني لها سقف لا يجب تعديه.

امتلكــت أمــي حجــة ذات بنيــانٍ رصين، عــالٍ لــم يقدر أبــي على 
هــدم أركانهــا، وأبَــى تســلقه. وهــي لا تتنــازل عــن حقهــا مطلقًــا كما 
ــي  ــن طه ــا م ــكل مهامه ــت ب ــك قام ــن؛ لذل ــق الآخري ــط ح لاتغم
وتنظيــف ومتابعــة دروســي ومشــاركة أبــي أوقاتــه والحــرص علــى 

عمل كل ما يحب ويهوى وكذلك تقرأ وتذاكر وتعمل. 

وأبي يبحث عن نواحي تقصير يلطخ بها تفانيها.

وجدت أمــي دائمــا إمــرأةٍ فريــدة تصنــع المعجــزات كل يــوم، لم 
يكــن حبــي لهــا لأنهــا أمــي يســاوي إعجابــي بهــا ورغبتــي أن أكــون 
ــا  حركاته كل  ــي  ف ــا  أحاكيه أدري  أن  دون  ــرت  فص ــا؛  تمامً ــا  مثله

وتصرفاتها وطريقة كلامها، وسميت دميتي باسمها.

ــي؛  أم ــا  تخوضه ــدة  جدي ــرب  ح ــل  يحم كان  ــد  جدي ــوم  ي كل 
لتثبيــت مكانتهــا فــي عملهــا، وجعــل أبــي علــى القطبــان مســتقيم؛ 

حتى لا تنحرف قاطرة الأسرة عن مسارها وتنتج حادثة.
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اســتطاعت أمــي فــي شــهور قليلــة أن تجــد فرصــة عمــل مناســبة 
لأبــي عن طريــق معارفهــا الجــدد ورؤســائها بالعمــل الذيــن أعجبهم 
ــهولة  ــزت بس ــد تمي ــاد. فق ــد والج ــا الجي ــا، وعمله ــا، علمه ذكاءه

؛لأنها تمتلك روحًا غير عادية.

ــة؛  ــت واهم ــا كان ــي، لكنه ــكلة أب ــت مش ــا حل ــي أنه ــت أم توقع
فســرعان مــا عــاد لتســخطه، وتبرمــه مــن كل شــيء؛ الجــو الحــار، 
قســوة شــروط العمــل، التعامــل الجــاف مــن الزمــاء، عــدم القــدرة 

على التعود.

عادت أمــي تشــجعه وتحثه علــى الصبــر ومحاولــة التأقلــم ومنح 
الأيــام فرصــة لعلاج خــدوش بســيطة فــي وجــه الحيــاة . كان يتظاهر 

بالصمت وما يفتئ يعود للشكوى بعد أيامٍ قلائل.

ــل  المتواص ــل  العم ــن  م ــنوات  ــاث س ث ــد  بع ــي  أم ــت  أصبح
والجهــد الشــاق؛ ذات مكانــة  مهمــة؛ صــارت مــن واضعــي أســس 
ــي  ــا ف ــا تعليمي ــت كتاب ــات، وألف ــذوي الإعاق ــي ل ــح الدراس المنه
ــري  ــذا مدعــاة لفخ ــكان ه ــه اســمها؛ ف ــب علي ــة الخاصــة، كت التربي
ومثــار اعتــزازي. كنــا خــال هــذه الســنوات الثــاث نعــود لمدينتنــا 

نقضي بها فترات العطلة.

ــذرع  ــع، يت ــا. يتمن ــي معن ــد أب ــرة لأن تعي ــي كل م ــي ف ــدت أم وجاه
ــر  ــة يغي ــي النهاي ــه كان ف ــه، لكن ــى مع ــى ونبق ــج لأن يبق ــباب وحج بأس

قراره بإلحاح ومحايلة من أمي، كأنه كان فقط يريد قهرها وإذلالها.
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ــه  ــاع أمــي برأي ــه إقن فــي كل مــرة كان فيهــا أبــي يتصــور أن بإمكان
ــدأ منهــا فتجــادل  ــي ب ــده لنفــس النقطــة الت ــت أمــي تعي ــه، كان ورغبت
وتجيــب علــى أســئلته بأســئلة ثم تطــرح هــي أســئلتها التي لا يســتطيع 
هــو حلهــا كأســتاذ يناقــش الفلســفة لطفــل فــي الخامســة، وكان يغيــظ 
ــي  ــه ف ــدا بإخفاق ــرف أب ــن يعت ــم يك ــطة، ل ــميه سفس ــذا ويس ــي ه أب

منازلتها في ساحة المناقشة، وفشله الدائم في إقناعها برأيه.

حدثنــي أبــي ضمــن المــرات القليلــة التــي حدثنــي فيهــا بطلاقــة 
ــات  ــي الفتي ــت لنفس ــة، قل ــاة جميل ــك فت ــرت أم ــد اخت ــا: لق قائ
الجميــات يقتصــر إهتمامهن علــى أمــور الزينــة والأزيــاء وصيحاتها، 
وعندمــا أخبرتنــي برغبتها فــي مواصلــة دراســتها العليــا لأن الجامعة 
ــن، تخيلــت أنهــا تتباهــى  رفضــت تعيينهــا لعــدم احتياجهــم لمعيدي
بتفوقهــا أمامــي ومــا إن تتــزوج وتنشــغل ببيــت وأولاد حتــى تنســى 

هذا الهراء، لم يخطر ببالي أنها كانت جادة فيما صرحت به.

شــممت رائحــة نــدم في طيــات كلمــات أبــي كالتــي كنت أحســها 
في تصرفاته وتحكماته 

لكــن لــم أكــن أعــرف إن كان نــدم مــن صبــره عليهــا طــوال فتــرة 
ــي  ــا ف ــم نيته ــو يعل ــا وه ــا أص ــه به ــى زواج ــدم عل ــا، أم ن زواجهم

مواصلة التعلم، وعدم الاكتفاء منه والاستفادة مما تعلمت.

ــر  ــيء غي ــن ش ــا ع ــا دوم ــرا، باحث ــرددا، متحي ــي مت ــي ل ــدا أب وب
موجود.
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ربمــا أزاد نجــاح أمــي الملحــوظ، حيرتــه، ضيقــه، وعــدم قدرتــه 
ــا اليومــي، رغــم  علــى مقاومــة شــعور الغربــة الــذي أضحــى حديثن

تعجب أمي من شعوره هذا حينما قالت له : أين تلك الغربة؟

ألسنا كلنا هنا !

ــا  ــنح دائم ــازة لا تس ــدة والممت ــل الجي ــرص العم ــه أن ف ــا أخبرت كم
للجميــع، والمــال الــذي اســتطاعت توفيــره بعــد كل مصروفاتنــا، والتي 
حققــت بهــا كثيــر لــم يكــن ليحــدث لــو ظــا بنفــس مكانهمــا طــوال 
ــبع  ــا س ــا فيه ــي عاش ــقتنا الت ــاط ش ــع كل أقس ــت دف ــد تم ــر، فق العم
ــذي كان  ــت، ال ــاث البي ــن أث ــر م ــرت الكثي ــل، غي ــم تكتم ــنوات ول س
ــار  أنظ ــط  مح ــا  بأنن ــه  ذكرت ــا  كم ــال،  الح ــق  ضي ــبب  وبس ــا،  بدائي

المحيطين، ومثار لغيرتهم، وأن غيره يتمنى نصف ماهو ونحن فيه.

كانــت تشــير فــي كلامهــا هــذا إلــى عمــوم المعــارف والأقــارب 
وخصوصا كانت تقصد خالي وزوجته.

كعادتهــا كانــت تفنــد حججــه، وكان هــذا يثيــر غضبــه، وتمســكه 
ــا  ــه دائم ــن أن ــبعٌ بيقي ــادلات، كان مش ــوع لمج ــودة دون الخض بالع

مايخسر أمام أمي في أي مناقشة.

فاســتخدم بعنجهيــة ســاحه الــذي لا يملــك غيــره، وهــو ســاح 
ــا  ــب عليه ــي يج ــه؛ الت ــى زوجت ــذة عل ــه الناف ــزوج وكلمت ــطوة ال س

الخضوع لها وطأطأة رأسها والإذعان دون اعتراض.

فقرر أثناء أجازتنا الثالثة عدم العودة مرة أخرى.
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قرار مفاجئ رغم أن الرغبة فيه لم تكن مفاجئة

اســتيقظ أحــد صباحــات عطلتنــا الصيفية التــي كنــا نقضيهــا ببيتنا 
وســط زيــارات الأقــارب والأصدقــاء المتكــررة، ألقــى قــرارة بوجــه 
أمي فــي انتشــاء المنتصــر، وصــم أذنيه عــن توســاتها، واســتجدائها، 

وكأنه أعلن تمرده على أساليبها الذكية التي تلتهم أسبابه دائما.

ــاد  ــاك، ع ــه هن ــاء متعلقات ــرة؛ لإنه ــر م ــا لآخ ــافر معن ــه س لكن
ــي.   أم ــر  ــى ظه ــتتنا عل تش ــب  ذن ــا  ملقي ــدا،  ــش وحي ليعي ــريعا؛  س
ــادح،  ــا الف ــى خطئه ــوم عل ــت ل ــادرة كان ــل المغ ــه قب ــات وداع كلم

وعدم تقديرها للأمور وانانيتها.  

لــم تســعد أمــي بوحدتهــا معــي، فقــد كان أبــي رغــم مــا كان، لــه 
دورفــي حيــاة أمــي، مطمئنة بوجــوده وكل مــا صنعــه لا يمنع أنــه كان 

رب أسرة مخلصا لأسرته.

ــاء؛  ــل كل الأعب ــئ، وتتحم ــل كل ش ــوم بعم ــي تق ــت أم أصبح
ــح  ــة، ويلم ــك الفرص ــى تل ــذي كان يتمن ــي ال ــى خال ــلت إل فأرس

بطلب السفر، وتلح زوجته فيه وتصرح.

لــم يكــن ســهلا إيجــاد عمــل مناســب لخالــي؛ فمؤهلاتــه عادية، 
ومتوفــرة؛ لذلك وصــل خالــي إلينا، وظــل فتــرة دون عمل؛ فاســتطاعت 

أمي أن تجعل منه سكرتيرا ومحاسبا خاصا 

خاصة بعــد أن قــررت مشــاركة بعــض أصدقائهــا في مشــروعات 
هي غير متفرغة كليا لها.
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ــي،  ــكان أب ــو م ــد خل ــرة بع ــا لأول م ــت كان غريب ــم أن البي ورغ
إلا أن خالي ساعد على سيادة الهدوء؛ لعدم استثارته أمي نهائيا

ــى أن  ــا، حت ــا تملقه ــا، وأحيان ــا، وطاعته ــى راحته ــل عل والعم
الأمر وصل إلى تملقي أنا.

لــم يدخــر خالــي جهــدا فــي محــاولات إســعادي، واســتمالتي، 
وجعلــي لا أســتغنِ عنــه، لكنه رغــم اســتماتته لم يســتطع تغييــر قلبي 
تجاهــه، أو مبادلتــه وده؛ لأنــي لــم أتعــود منــه علــى كل هــذا العطف 

والمودة من قبل.

ــطرا  ــجت ش ــي نَس ــة الت ــات، والمجادل ــن المناقش ــي ع ــت أم كف
ــات، فينفذهــا  ــد الطلب ــه الأوامــر، تحدي ــا  واكتفــت بتوجي مــن حياتن

خالي فورا دون غضاضة.

صارت أمي أكثر حرية، أكثر هدوءا، وأكثر تعاسة.

كذلــك أنا بــتُ أشــعر بهــدوء لــم أحســه مــن قبــل، لكن شــعرت 
كذلك بأننا أصبحنا أكثر غربة، وغرابة.
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عــــــودة مؤقتـــــــة

ــش  ــم المفت ــا يوه ــن، ودائم ــق، روتي ــى الطري ــش عل ــة تفتي نقط
الناس أنــه منهمــك يبحث عن شــيء، وفــي الحقيقــة أراه يــؤدي دور 
ــه  نظرت ــره  ــه، وأك دقت ــن  م ــه  ــفق علي أش ــة،  بدق ــن  الأمي ــارس  الح
المضطــر فيهــا الارتيــاب مــن الجميــع، هــي نفــس نظــرة المفتش في 
المطــار، اعتــدت نظراتهــم مــن تعــدد ســفراتي، في يــدِ أمــي حريصةٌ 
علــيّ كأهــم متــاع تحملــه، متجهمــة بنظارتهــا الســوداء؛ التــي تداري 
ــع  ــب، يتاب ــب الحقائ ــز، يراق ــا ويقف ــدور حولن ــي ي ــا، وخال ملامحه
الإجــراءات كمســتخدم يؤكــد تفانيــه حتــى لا يســتغنى عنــه مديــره. 

كانت عطلتنا الرابعة، والأولى بدون أبي.

نظــرت أمــي حولها تبحــث عــن أبــي، لكنه لــم يــأتِ لاســتقبالنا، 
وقــد قــدم أســباب لعــدم مجيئــه حيــن أخبرتــه أمــي بموعــد زيارتنــا 
ــرار  ــذه لق ــت لتنفي ــه، وحزن ــت عن ــك بحث ــم ذل ــا رغ ــدا، لكنه تحدي

عدم المجئ
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ســافرنا مــن القاهــرة حتــى مدينتنــا مباشــرةً، وقــد نظــر كل منا من 
نافذته دون كلام تقريبا.

ــت  ــدت بالبي ــا، وج ــا أن ــار، وخصوص ــتقبال ح ــي اس ــتقبلنا أب اس
أيضــا زوجــة خالــي، وســيدة غريبــة معهــا حضرتــا لتنظفــا، وتطهيــا، 

وتجهزا البيت لاستقبال العائدين.

أبــدت زوجــة خالــي حبهــا لــي ولأمــي وامتنانهــا، ثرثــرت قليــا 
ــا  ــذت زوجه ــم أخ ــه، ث ــت وترتيب ــز البي ــي تجهي ــا ف ــن إنجازته ع

والسيدة الغريبة وغادرت.

حاولــت أمــي منــذ البدايــة، نســيان كل شــيء عمــا مضــى، منــذ 
ــتقبالنا  ــه اس ــى رفض ــي، وحت ــوع أب ــل رج ــا قب ــادة بينهم ــر مش آخ
ــى  ــت عل ــن، عمل ــم يك ــيئا ل ــة وكأن ش ــت بطبيعي ــار. تعامل بالمط
ــارات  ــا، زي ــا، نظمــت رحــات تجمعن ــا عــن بعضن تعويــض ابتعادن
ــدة،  ــا عدي أصناف ــا  بيده ــت  ــا، طه ــي خصوص أب ــارب  ــة لأق عائلي
جديــدة ولذيــذة، حتــى أنهــا قصــدت الابتعــاد تمامــا عــن مكتبتهــا، 
لم تقتــرب مــن كتبهــا ولــم تمســك قلمــا، أجلــت كل مايخصهــا من 
ــا  معن ــتمتع  تس ــى  حت ؛  ــالتها  رس ــرف  ولمش ــة،  للجامع ــارات  زي
بالوقــت، وترضــي أبــي، وأبعــدت تمامــا أي كلام عــن رغبتهــا فــي 

معاودة أبي التفكير في قراره والرجوع معنا.

ــد اقتــراب موعــد ســفرنا، بســط أمــام أمــي اقتراحــه  ــه وعن إلا أن
الذي كان في واقعه أمرا.
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أخبرهــا برغبتــه فــي الإحتفــاظ بــي، وســفرها هــي وخالــي فقــط 
متعللا بي...

ــا،  ــش بدونه ــى العي ــي عل ــذي يجبرن ــا ال ــي، م ــي مع ــد ابنت - أري
ورؤيتي لها وهي تكبر.

ــاور مســتخدمة قدرتهــا علــى  ــدأت أمــي تحــاور وتناقــش وتن فب
ــم  ــي، ول ــفر أب ــد س ــت بع ــي تعطل ــة والت ــا القوي ــاع، وحجته الإقن

تحتجها قط ولم تلجأ إليها مع أخيها المطيع.

ــادئ  ــلوبها اله ــة وأس ــا الرنان ــول بكلماته ــول وتج ــذت تص أخ
الممتــع، المؤثــر وكأنهــا تلقــي محاضــرة أمــام مدعوييــن: ومــاذا عن 
ــة، الراحــة، المركــز  ــم، المســتوى المعيشــي، الرفاهي مســتوى التعلي
ــه  ل ــت  وصل ــذي  وال ــه  ووجاهت ــي  الإجتماع ــع  الوض ــوق،  المرم
والــذي لابــد أن تتمتــع به ابنتــي! أليــس لذلــك كلــه قيمة لديــك؟ ثم 
ذيلــت محاضرتهــا بعــدم قدرتها علــى الابتعــاد عنــي، ورعايتهــا لي، 

وحرصها على رسم مستقبلي بدقة.

ســمع أبــي المحاضــرة التــي اخترقــت مســامعه، وربمــا أصابــت 
ــم  ــرة، ث ــة كثي ــم أعــاد اقتراحــه، دون كلمــات مرتب مخــه بارتجاج..ث
مالبــث الاقتــراح أن صُبــغ بصبغــة الإلــزام، لكــن أمــي كانــت تقــف 
كحائــط صلــب لاتؤثــر بــه الأوامــر والنواهــي، يُقــذف بحجر فــا يتأثر، 
ــكاك،  الف ــتطيع  يس ولا  ــأ  فيفاج ــه  رامي ــه  بوج ــر  الحج ــد  ويعي ــل  ب

أو إعادة الضربة مرة أخرى.
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لــم تهتــز أمــي كعادتهــا، ولــم تظهــر متاعبهــا، عندمــا هــدد أبــي 
ــدم  ــه وع ــة طفلت برعاي ــاظ  ــه الاحتف ــي أحقيت ف ــون  ــرع والقان بالش
ــة  ــك بجلس ــدد كذل ــا، ه ــنة بأكمله ــه س ــا عن ــى ابتعاده ــة عل الموافق
عرفيــة بيــن العائلتيــن؛ لإظهــار قســوتها أمــام النــاس، وإغماطها حقه 

في ابنته الوحيدة.

إختــار أبــي الوقــت المناســب لتنفيــذ خطتــه؛ قبيــل الســفر بأيــام 
ــة مــن أمرهــا؛ فــا تؤجــل، ولا تماطــل؛  ــة؛ لتكــون علــى عجل قليل
فتســافر، وتعــود ســريعا، تعــدل عــن قناعاتهــا مــن أجلــي. كان هــذا 

تحليل أمي لموقف أبي.

أمــا أنــا فلــم أكــن متأكــدة مــن إجابــة ســؤالي: هــل أبــي يحبنــي 
لهذه الدرجة ؟أم أنا فقط وسيلته في الضغط على أمي؟

ســافرت أمــي وحدهــا مــع خالــي تنــزف خذلانــا، وشــقاء. بقيت 
ــت  ــة، وتول ــي بمدرس ــدم أوراق التحاق ــذي ق ــي ال ــع أب ــدي م وح
ــا  وجوده ــق  أطي ــن  أك ــم  ل ــي  لكن ــي،  رعايت ــة  مهم ــي  خال ــة  زوج
ــى إدارة  ــر عل ــذا وتص ــل ه ــت تتغاف ــا كان ــر أنه ــي، غي ــك أب وكذل
شــؤوننا، ربمــا لتــرد جميــل أمــي عليهــا وزوجهــا، أو حتــى تضمــن 

استمرار عطايا أمي ومنحها.

ــة، لكنهــا كانــت متوســطة  مدرســتي كانــت الأفضــل فــي المدين
بالنســبة لمدرســتي فــي الخــارج، لــم أســتطع تكويــن صداقــات مــع 
ــو  ه ــي  يضايقن كان  ــا  م ــر  أكث ــن،  مزعجي ــا  جميع ــوا  كان ــد،  أح
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ــن  ــوا مرحي ــبب، كان ــا س ــج ب ــاج هائ ــتمرة، دج ــم المس ضوضاؤه
أكثر من الازم.غير ذلك لم يكن يهمني.

كانــت زوجة خالــي »نبيلــة« تحضــر معهــا ابنهــا »أشــرف« ليذاكر 
معــي ولــم أكــن أطيقــه كمــا أمــه، تحــاول وتجبــره أن يكونــا لطفيــن 
ــم  لزوجته ــود  ــع وتع التطب ــب  يغل كان  ــا  غالب ــع  الطب ــن  لك ــي،  مع

تصيبني بالاشمئزاز.

أمــا أبــي فقــد كان يغدق علــيّ حبــا بــا حســاب؛ فيغرقنــي، ويبتعد 
حــد الجفــاف، حــاول تعويــض مكانة أمــي مــع عــدم إتلافــي بالتدليل 
فكان دائمــا غيــر متــوازن، غير محايــد، مترنــحٌ فــي محبتي بيــن أقصى 
اليميــن وأقصــى اليســار، بعكــس أمــي كانــت تعــرف متــى تهــدي حبا 
ــف  ــم كي ــا تعل ــان، كم ــة، أو نقص ــام دون مبالغ ــا واهتم ــا ودفئ ،حنان

تُوجه، وتُعلم، الرضا والغضب لديها بموازين لا تختل أبدا. 

فكان يبــدو لي أبــي يجهــل كيــف يحبنــي. لكنــه مقتنــع أن وجودي 
معه أفضل لي.

عــادت أمــي فــي العطلــة الخامســة، ذابلــة، مشــتتة، تفتقدنــي حد 
ــرة.  ــن م ــر م ــوم أكث ــي الي ــا، وف ــي يومي ــا ل ــم مهاتفته ــون،  رغ الجن
ــه  ــرت علي ــذي أُجب ــا ال ــون اختياره ــرة؛ أن يك ــور كثي ــن أم ــة م خائف
ــرام نتيجــة ابتعــادي عنهــا،  ــر ماي بتركــي خاطــئ، أن أكــون علــى غي
ــرة،  ــذه الم ــه ه ــط ل ــا يخط ــي وم ــة أب ــا ني ــدم معرفته ــن ع ــة م خائف
خاصــة وهــي لــم تســر علــى الخــط الــذي رســمه لهــا وكان يتوقعــه 

منها، ولم تعد مسرعة من أجلي كما هداه عقله.
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قابــل أبــي أمــي بــود شــديد ولهفــة، ســعيد، وفخــور؛ فهــو لأول 
مرة يستطيع إجبارها على تصرف لا تريده.

ــه  ــاعتها؛ أن ــفت س ــة. اكتش ــاحبة، تعيس ــت ش ــد كان ــي فق ــا أم أم
لا يمكــن لأمــي وأبــي أن يتآلفــا، لا يمكــن لأحدهمــا أن يحيا ســعيدا 

إلا على حساب بؤس الآخر ومعاناته.

ــأني  ــي بش ــرار أب ــا، ق ــوفٍ منه ــر مأل ــاكٍ غي ــي ارتب ــي ف ــرت أم انتظ
وشــأنها. لأول مــرة أرى أمــي ضعيفــة، قليلــة الحيلــة، ككل الســيدات 
العاديات. تخشــى عنــاد زوجهــا وتســلطه، ولأول مــرة أجدهــا مبعثرة، 

ثائرة وهي التي تتميز بالهدوء، الثبات والتحكم في الانفعالات.

ــى  ــرةِ الأول ــا، وللم ــا، يهدئه ــي، يحتويه ــرة أرى أب ــك أول م كذل
تستســلم، تتخلــى عــن نفســها التــي أعرفهــا. بدت لــي حيــن تذكرت 
ذلــك المشــهد بعــد إزاحــة الســنوات عنــه، كنســر ثُبــت فــي الأرض 
بمســامير، يحــاول الطيــر كطبيعته، لكــن الدبابيــس مغروســة بأرجلة، 

فتفشل محاولته للطيران، رغم صحة جناحيه الكبيرين.

ويبــدو أن أبــي وجــد ضالتــه أخيــرًا: زوجــة مطيعــة، مستســلمة، 
ــره  ــه  وتكب ــت عجرفت أو كان ــأ،  ــى خط ــا عل ــو كان زوجه ل ــى  حت

ستسوق أسرة لمصير غير مأمون.

ــم  ــفرها، ث ــد س ــراب موع ــع اقت ــي م ــار أم ــادة انكس ــت زي لاحظ
ســمعتها تحــدث خالــي فــي حجــرة المكتــب فــي عــدم وجــود أبي، 

باستسلام 



23

ــة،  ــا رجع ــا ب ــاك نهائي ــل هن ــرك العم ــدي، وت ــاء عق ــد إنه - يري
ــة كل  ــاك، تصفي ــة هن ــع بالجامع ــز الرفي ــوراه، والمرك ــيان الدكت نس
ــه  ــد، والاكتفــاء بمــا حصلــت علي أعمــال اشــتركت فيهــا وتــدر عائ
خــال أربــع ســنوات، وقطــع أجازتي مــن عملــي هنــا، وأن تســير بنا 

الحياة كما كانت رتيبة، بلا طموح، وبلا تجديد.

ثــم أردفــت وهــي تغيــر زاويــة نظرهــا لاتجــاه آخــر، يريــد المزيد 
ــيَّ أن  ــه، وعل ــذه أحلام ــول أن ه ــور، يق ــن الأولاد.. الأولاد الذك م
أســعى لتنفيذهــا، لنظــل أســرة ســعيدة، ونعــوض الإرتبــاك الحــادث 

فيها، بسبب أحلامي وتطلعاتي الجائرة.

كان دور خالــي الــرد على أمــي، وإلقــاء وجهة نظــره، لكنــه اكتفى 
ــا  ــود أن يزوده ــم يتع ــا؛ ل ــر رده ــرا، وانتظ ــرق حائ ــكوت، وأط بالس

بأرائه؛ فهو أخيها الأصغر ذو التعليم الأقل والخبرة الأضئل.

لكنهــا أكملــت دون الإلتفــات لســماعه: رغــم أنــي أعلــم تحديدا 
مــا ينبغــي فعلــه، إلا أنــي ســأعطي نفســي فرصــة للتفكيــر؛ لايمكنني 

اتخاذ قرار دون تفكير.

ــاح،  ونج ــد  ــا مج إم ــن  باختياري ــة  ــي محمل ــي وه أم ــافرت  س
ــرد،  ــة، أوالتم ــار التضحي ــا أن تخت ــتقرة. وعليه ــرة مس ــت وأس أو بي
لاتلتفت لأي شــيء آخــر دونهمــا، كان بداخلهــا رغبتان، متســاويتان: 
ــة  محقق ــام  للأم ــا  وقوته ــرعتها،  س ــل  بكام ــاق  الإنط ــى:  الأول
ــا  ــر لقدميه ــر: أن تحف ــه. الآخ ــن أجل ــت م ــذي عاش ــا ال طموحه
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عميقــا؛ لتبقــى كما هــي فــي نفــس مكانهــا، تنبثــق منهــا فــروع، تفرد 
ظلها على الجميع، وليس مهماً إن كانت حزينة، أو بائسة.

ــا  ــك، أنه ــد ذل ــا بع ــا أن ــي قرأته ــا الت ــي مذكراته ــا ف ــت أيض كتب
وجدت إجابة سؤالها الملح داخلها )ما الإختيار الأصح؟(

حيــن وصلت إلــى هنــاك، وجدتهــم قد أعــدوا لهــا منصبــا رفيعا، 
ومرتبــا ضخمــا، ويضعونهــا فــي مصــافِ العلمــاء؛ اعتبــرت أن تلــك 

الأشياء إجابة لسؤالها.

انخرطــت أنــا فــي دراســتي، وحاولــت الإندمــاج فــي مدرســتي، 
ــال  ــة الخ ــة زوج ــى، ونبيل ــا أرض ــى بم ــتقبح وأرض ــا أس ــتقبح م أس
وابنها أشــرف، يتابعــان تحركاتــي وأبي، ورغــم أن أشــرف كان ذكيا، 
يحــب المذاكــرة، ســريع الفهــم، وأســتفيد منــه عندمــا زجــت بــه أمه 
ليصاحبنــي، يلعــب معــي، ويذاكر؛ لأغــراض كثيــرة، علمــت بعضها 
ــا،  ــت تطفلهم ــي كره ــر، إلا أن ــك كثي ــد ذل ــت بع ــه، وعلم ــي حين ف

ورغبتهما في التدخل بحياتنا بشكل فج.

وكان شــعورهما بــي متبــادل، فقــد كنت لهــا طفلــة عنيــدة، صعبة 
المراس، وكنت له ابنة عمة بشعة، تصعب صداقتي.

ــذة  ــن ناف ــرة م ــا نظ ــت عليه ــا ألقي ــة، كلم ــع نبيل ــي م أرى مواقف
ــن  م ــي  عل ــب  لته ــا،  ــى مصراعيه عل ــا  دائم ــة  والمفتوح ــرى  الذك
خلالهــا نوبــات الحنيــن، الحــزن، آلام الفــراق، الوحــدة. مناوراتــي 
الدائمــة معهــا؛ لأنجــح دومــا فــي إثارتهــا، وعقابهــا علــى محاولات 
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اســتمالتي لمعرفــة أخبــار جديــدة عــن حياتنــا، متصــورة إنــي تلــك 
الطفلة التي يسهل خداعها.

كانــت أمــي تحدثنــي يوميــا، وأكثــر مــن مــرة، وجــدت أن صوتها 
يمتــزج بســعادة، حدثتنــي عــن نجاحها، عــن أمنياتهــا لي فــي الإنتقال 
ــة،  ــقة فخم ــراء ش ــتعد لش ــا تس ــرة، وأنه ــرة للقاه ــا الصغي ــن مدينتن م

وأنها تفكر في بناء مستقبل سعيد، آمن لي، وأنها تريدني قوية.

كنــت أســمع كلامهــا، ولا أعيــده لأبــي حيــن يســتدرجني ليعلــم 
ــن  ــأل ع ــة: تس ــات عادي ــي بكلم ــط أكتف ــت فق ــه، كن ــوي علي ماتنت

صحتي، أحوال مذاكرتي، مدى راحتي وتكيفي.

أن  ــب  أح ــا  فأن ــي،  عل ــي  تقلق لا  ــا:  كلماته ــى  عل أرد  ــت  وكن
تنجحي، فأنتِ مثار فخري دائما.

ــا،  ــادي عنه ــذاب ابتع ــن ع ــا، م ــي تريحه ــعر أن كلمات ــت أش كن
ــرارات  ــاذ الق ــى اتخ ــاعدها عل ــاح، وتس ــن النج ــد م ــا لمزي وتدفعه

المناسبة بشأن حياتنا.

انتظر أبــي اتصــال أمي الــذي تخبــره فيــه بقدومهــا النهائــي، لكن 
كل اتصلاتها له كانت سؤال عادي، وكلام متكرر.

ثــم رجــاء وتوســل لأن يعيــد التفكيــر، ثــم إغــراء بوضــع جديــد 
تمامــا، حيــاة مختلفة، مســتوى أرقــى، ســوف نصعــد إليــه، وبإمكاننا 
ــا  كلامه ــي  ف ــير  تش ــت  كان ــات،  الرغب ــع  جمي ــق  نحق أن  ــاعتها  س

لموافقتها على تنفيذ رغبته بإنجاب مزيد من الأطفال.
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لكنه رفــض شــروطها، ورفــض تأجيــل مايريــد إلى مــا بعــد تنفيذ 
ماتنتوي.

ظلــت المناوشــات بينهمــا أيامًــا طويلــة، وشــهورًا، تهــادن أمــي، 
ــا  ــاس بكيانه ــارة، دون المس ــن أي خس ــرة  م ــاذا للأس ــى إنق وتتمن

الذي تعبت من أجل تحقيقه.

كل  ــلت  فش ــك  لذل ــان؛  الكي ــذا  ه ــف  بنس إلا  ــع  لايقن ــي  وأب
ــة  ــا، أو لغ ــا عنده ــة يلتقي ــاد نقط ــتطيعا إيج ــم يس ــا، ول مفاوضاتهم

مشتركة يتفاهما بها، ويتواصلا.

ــاء  أثن ــي  لإعانت ــاد؛  المعت ــا  عطلته ــد  موع ــل  قب ــي  أم ــادت  ع
ــارات  ــور الاختب ــة، وحض ــهادة الإبتدائي ــات الش ــتعداد لامتحان الإس
ــة موضوعــات تخالــف ذلــك، لكنــي لاحظــت  ولــم تخــض فــي أي

جفاءا ظاهرا بين والداي.

بعــد انتهــاء فتــرة الامتحانــات، دبــت حركــة غريبــة بالبيــت، كان 
والــدايَّ كثيــري الخــروج، لكــن كل منهمــا باتجــاه، ثــم ســادت فترة 

طويلة خرساء بينهما، 

وخرجا مرة من البيت زوجين، رجعا غريبين.
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ــا، ولا أدري  ــم تفاصيله ــم أعل ــرة، ل ــاق مباش ــل الط ــرة ماقب فت
لــم أخفياهــا عنــي، طالمــا علمــت بانفصالهمــا فــي النهايــة. كل مــا 
ــة  ــي الحقيق ــع، ف ــم تطل ــمس ل ــت أن الش ــا تخيل ــي يومه ــره أن أذك
كانــت موجــودة، ولافحــة، لكنها لــم تســتطع تدفئتــي، رغــم الحرارة 
ــطس  ــمس أغس ــدر ش ــي، لا تق ــة تكتنفن ــرودة داخلي ــعر بب ــت أش كن

على تبديدها.

ــم يوجــد كذلــك أحــدا  يومهــا وقفــت بالشــرفة، وحــدي كمــا ل
ــم  ــا، رغ ــر بعينيه ــمس وأنظ ــزم الش ــي أن أه ــت. كان كل هم بالبي
ــتمريت  اس ــي  أن إلا  ــا،  تحرقه وكادت  ــي،  عين ــية  أغش ــا  اختراقه
أتحداهــا، حتــى دمعــت عيونــي، وأصابتنــي زغللــة، وحيــن هزمتنــي 
الشــمس، تكومــت علــى أرضيــة الشــرفة، أبكــي، أخذتنــي أمــي فــي 
ــه،  ــعر ب ــنوات أش ــذه الس ــد كل ه ــت بع ــذي مازل ــق ال ــا الرائ حضنه

وامتزجت دموعنا في صمت.
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رغــم أننــي أتميــز منــذ الصغــر بالتعالــي علــى الأحــداث ظاهريا، 
ــي  ــن أب ــي م ــاق أم ــهولة، إلا أن ط ــي بس ــن مايضايقن ــرض ع وأُع

وابتعادهما بشكل نهائي، قاطع، كان أول حدث يعصف بثباتي.

جهزنــا وأمــي حاجاتنــا، وتنــازل أبي عنــي هــذه المرة دون شــرط 
ولــم يودعنــي، تركنا شــقتنا مغلقــة وراءنــا، ورحلنــا، وعلمــت بعدها 

أن أبي جهز شقة أخرى جديدة، كما جهز لزواج آخر.

ــا،  ــدت منصبه ــل، وتقل ــن قب ــن م ــم تك ل ــا  ــي كم أم ــت  انطلق
ــةٍ  ــي مرحل ــن ف ــتي، ولك ــا بمدرس ــت أن ــا، والتحق ــت مهامه ومارس

جديدة.

كانــت أمــي رغــم بؤســها، وانكســارها الــذي حاولــت إخفــاءه، 
تتمتــع بحريــةٍ فــوق عاديــة. اســتطاعت بها إنجــاز مالــم تســتطعه من 

قبل.

ثم مالبث حزنها وقهرها يتحول لارتياح، سكينة.

ــنوية  ــة الس ــاء العطل ــي قض ــت أم ــنوية ورفض ــة الس ــت العطل حل
بالقاهــرة، ورفضــت أنــا أيضــا، لكــن أبي أرســل فــي طلبــي؛ فوافقت 
أمــي، ومانعــت أنــا لكن أمــي أرســلتني مــع خالي الــذي كان مســافرا 

لزيارة أسرته.

ــكان  ــي م ــي ف ــى ينتظرن ــا، حت ــور وصولن ــي ف ــي أب ــف خال هات
قريب.
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حضر أبــي، والتقــي خالــي فــي بــرود، وكذلك خالــي، بينمــا كان 
سلامه لي حارا، وعناقة دافئا.

تركنــا خالــي مســرعا، ومشــيت مــع أبــي، الــذي بــدا يبحــث عــن 
كلمــات يخبرنــي بهــا عــن شــيء لا أعرفــه، ثــم بــدا كأنــه اســتجمع 

قدرا من إقدام، وتوجه إلي:

ــنك  ــن س ــر م ــت أراكِ أكب ــا كن ــي، ودائم ــرة حبيبت ــرتِ كبي - ص
الحقيقي

تعلميــن طبعــا مــدى الخــاف بينــي ووالدتــك، هــذا الخــاف لا 
يعني أني لا أقدرها، وأعترف بميزاتها.

ــت  ــا كان ــراب: ولكنه ــوبه اضط ــدوء يش ــريعا به ــتطرد س ــم اس ث
ــا،  ــوى رأيه ــر س ــدة، ولا تبص ــت عني ــات، كان ــدر الخلاف ــا مص دائم

ولاتعترف بأراء الآخرين حتى إن كانوا صائبين.

نظــرت لــه نظــرة نافــذة؛ فــإذا بــه يســرع الخطــى، ويختصــر كلام 
كان يود صبه بأذني كديباجة لموضوع...

- لقد تزوجت منذ شهور قليلة؛ أريد حياة مستقرة، هادئة.

ــه  ــات، ويكأن ــوات دون الإلتف ــدة خط ــبقني بع ــم س ــي، ث فاجأن
يهرب من مصادفة عيني، أو يخاف مني، ولا أعلم ما السبب!

نزلــت دمعــة ملعونــة رغمــا عنــي، مســحتها بســرعة وخفــة قبــل 
ــرك أي  ــدم التح ــى ع ــوع عل ــي الدم ــرت باق ــي، وأجب ــة أب ملاحظ

خطوة؛ حتى آذن لهم.
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توقــف أبــي أمــام عقــار مــن أربعــة طوابــق، أمســك يــدي برفــقٍ 
قائلا:

هذا بيتي.

ــي  ــت نفس ــول، حدث ــه للدخ ــت مع ــم تقدم ــوة، ث ــت خط تراجع
بقسوة أني ارتضيت المجئ لزيارته، وعزمت ألا أفعلها ثانية.

قابلتني زوجته، بترحاب مصطنع..

ــر  ــا تفتق ــر، لكنه ــد كبي ــى ح ــح إل ــا ملي ــرة، وجهه ــابة صغي  ش
للرقي، يظهر ذلك في ملبسها، وزينتها، وألوان حوائط البيت.

أما أثــاث المنــزل فظهــر رخيــص؛ فأبــي كان قليــل الدخــل، ليس 
لديه مدخرات كثيرة، يعتمد كليا على وظيفته الحكومية.

أحزننــي إلحاحه فــي طلــب التقــرب مــن زوجتــه، وإن كان طلب 
على استحياء، وغير مباشر.

دعتنــي ســلوى للغــداء الــذي حضرتــه مــن أجلــي -كمــا قالت- 
وأصريت أن أناديها باسمها مما ضايقها وضايق أبي.

ــت  ــم وقف ــاف، ث ــم أذق كل الأصن ــرا، ول ــا كثي ــاول طعام ــم أتن ل
بسرعة أخبرهم أني انتهيت.

اندهــش أبــي، وأخــذ يجلــب مــن هــذا الطبــق وذاك ويطلــب أن 
أتناول، يحاول أن يسترضيني، ثم حدثني بلطفٍ لم أعتده:
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- الطعــام شــهي، لذيــذ، ومتنــوع، وطيــب، ثم اســتطرد فــي خبث 
لم أعهده فيه:

أعلــم أنــه لا وقــت لديكــم بالخــارج للطبــخ، فتكتفــون بالصنوف 
الســهلة، الخفيفــة، أو المعــدة مســبقا، أو تلجــأون لتنــاول طعامكــم 

بالمطاعم.

فررددت عليه في غيظ ألبسته لباس الثقة:

- نأكل لنعيش بابا لا العكس كما تعلم.

كمــا أن الطعــام الــذي نطهوه هنــاك صحــي، مفيــد يســاعدنا على 
اتمام واجباتنا، وإنجاز أعمالنا، لا يصبنا الكسل؛ فننام، فنمرض.

ــتهويني  ــد يس ــم يع ــف، ول ــام خفي ــى طع ــودت عل ــا تع وعموم
الدسم الثقيل المتعب.

ــه  ــدت أن ــذي وج ــي؛ ال ــي كلام ــد ف ــى لا أزي ــي حت ــكت أب س
أحرجــه أمــام زوجته. وجعــل ملامحهــا تكتســي بالاســتياء؛ فأراحني 

ذلك.

وبجانــب بــاب الحمــام وانــا أغســل يــدي ســمعتها تحــدث أبــي 
بصوتٍ خفيض: هل هذه طفلة في الثالثة عشر!

ــة  الثابت ــليمة  الس ــة  الطريق ــك  بتل ــدث  التح ــتطاعت  اس ــف  كي
المنمقة؟
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كان اللــه فــي عونــك ان تحملــت أمهــا تلــك الســنوات، فمؤكــد 
أمها أبشع منها.

تظاهــرت أنــي لــم أســمع، وظللــت مكانــي حتــى أســمع رد أبي، 
ودفاعه عني وأمي لكنه لم ينطق.

ــوى،  ــرا، حل ــدم عصي ــكاذب، تق ــا ال ــي وده ــلوى ف ــتمرت س اس
وتحــاول التحــدث فــي أي موضــوع، وكذلــك أبــي، فينتهــي الأمــر 
إلــى أنهــا وأبــي يظــا يتحدثــا وحدهمــا ؛ فقــد كنــت أنهــي أي حوار 

فور بدئه

ثم قمت بسرعة، طلبت من أبي الانصراف.

هب واقفا، متعجبا :

- إلى أين؟!

- إلى البيت

-في حدود علمي ليست والدتك هنا.

- وما المشكلة، سأظل وحدي.

- ولمَ؟ اقضي فترة العطلة معي.

- معك!

لو كنت وحدك لفعلت. أما الآن فلا يمكنني، ولن أطيق.

- إذن فعند خالك تقيمين.
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ــي  ــرار نفس ــي ق ــم ف ــت أعل ــط، وكن ــاش فق ــي النق ــه؛ لأنه وافقت
قدرتي على جعل خالي ينصاع لرغبتي، ويفعل ما أريد.

ــه  ــزل أبــي، نزلــت بســرعة، دون توجي انتظرنــي خالــي أســفل من
ــة  ــت بكلم ــي، واكتفي ــاب يودعان ــدي الب ــا ل ــا، وكان ــة لأحدهم كلم

)سلام(.

ــا  ــا حدثته ــاء، ربم ــدم البق ــراري بع ــلوى، بق ــت س ــد فرح مؤك
نفسها »ارتحت من تلك المتسلطة اللسان«.

عنــد خالــي، كان اســتقبال مبالــغ فيــه، مــن الجميــع وخصوصــا 
نبيلة.

دلفت مباشرة للحجرة التي جهزوها لي.

لم أســتجب لتوســاتهم فــي الجلــوس معهــم، التحــدث، وتناول 
شيء من الطعام أو الحلوى.

ــم  ــذي يخــص أشــرف فــي الغالــب. ث تمــددت علــى الســرير ال
انكمشــت وغافلتنــي غفــوة، ثــم قمــت فزعــة، مضطربــة، ولــم يــأتِ 

النوم بقية الليلة.

فــي الصبــاح، اســتيقظت قبلهــم، وتجهــزت للخــروج، انتظــرت 
بردهــة المنــزل الخاليــة مــن ســكان الــدار، الســاكنة تمامــا، فتحــت 
ــي  ــاح ف ــة، كان الصب ــك الصال ــي تل ــا ف ــي بابه ــة الت ــرفة الطويل الش

بدايته مازال، وقفت أتأمل حتى يستيقظ أحدهم.
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ــه،  ــك عيني ــرف، يدع ــكان أش ــت ف ــي، التف ــة خلف ــعرت بحرك ش
ويحاول تسوية شعره.

فسأته بهدوء حتى لا أفزعه:

- ماذا أيقظك مبكرا هكذا يا أشرف؟

- لا أعرف، ربما لأني غيرت مكان نومي.

ضحكت..

ــرا  ــاك أن تغيرهــا متأث - صراحتــك أهــم مــا يعجبنــي أشــرف، إي
بوالدتك.

ــس  ــدل ملاب ــل وب ــى اغتس ــي حت ــرع؛ فتركن ــه تس ــي أن ــعر الفت ش
ــرفة،  ــي الش ــي ف ــل ل ــي المقاب ــى الكرس ــا عل ــدم جالس ــه، وتق نوم
ــه  تمني ــن  ــرب ع ــة، وأع ــة، والمدرس الدراس ــؤون  ــي ش ف ــا  تحدثن
الدراســة هنــاك فــي البلــد الآخــر الــذي نعيــش فيــه، ورغبتــه الأكيدة 
ــر  ــه تص ــن أم ــة، لك ــي البرمج ــص ف ــب والتخص ــة الحاس ــي دراس ف

على أن يدرس الطب.

ــر  ــى ظه ــه عل ــا رأس ــند كل من ــو، وأس ــكت ه ــكت، وس ــم س ث
مقعده، ونمت قليلا.

   اســتيقظت نبيلــة أولا، وبالطبــع ســرها المشــهد الــذي رأتني فيه 
نائمة بحراسة ابنها الذي جاهدت لتقربه مني.
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ــه  ــت في ــذي أصري ــراري ال ــار، بق ــب الإفط ــع عق ــئ الجمي فوج
على البقاء بمنزلي، لم تأتِ محاولاتهم، أو محايلتهم بنتيجة.

جــاؤوا كلهــم معــي، ونظفنا البيــت جميعــا بعشــوائية علــى أن تأتي 
ــرارة،  ــف ح ــدت أن بالهات ــل، تأك ــكل أفض ــت بش ــز البي ــيدة تجه س
وعرضــت نبيلــة البقــاء معــي فرفضــت، فغــادرت وابنهــا، وظــل خالي 
بعدهــم، ثــم خــرج وعــاد وقــد أحضــر طعامــا، وأغراضــا متعــددة. ما 
كان بيننــا حديــث؛ فظــل نائمــا علــى أريكة، فــي صالــة البيت شــعرت 

بالملل في وجوده، وتمنيت أن يرحل، لكني لم أطلب.

ومضى الوقت ثقيلا حتى قال باستحياء:

ــر  ــم أحض ــا ث ــة معن ــي الليل ــي لتقض ــا تعال ــل، هي ــرب اللي - اقت
معكِ صباحا.

ــك  ــدي، وأرجــوك اذهــب لبيت ــا، وح ــي، ســأظل هن ــا خال - لا ي
ــي  تصميم ــت  تح ــع  اقتن ــم  ث ــة..  البداي ــي  ف ــم  صم ــي،  واتركن

وصمودي.

ــرت  ونظ ــب  المكت ــة  غرف ــت  فتح ــدي،  وح ــرت  ص ــا  عندم
للمكتبــة، وكانــت الحجــرة الوحيــدة التــي لــم تنظــف لأنــي رفضت 

أن يطأها أحد غيري، وقضيت وقتا طويلا في تنظيفها.

اتصلــت أمــي، للإطمئنــان، أردت أن أحكــي وأخبرهــا بما حدث 
ومــررت بــه، فوجدتهــا تعلــم كل شــيء، وتعــرف الكثيــر، طلبــت أن 
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أظــل لــدى خالــي، ولكنهــا تراجعــت عندمــا أخبرتهــا بســعادتي وأنا 
ببيتنا.

فقالت:

- كمــا تشــائين، لســت صغيــرة علــى كل حــال، وعموما ســيقطع 
خالك العطلة، وتحضرا قريبا.

ــرة؛  بالطائ ــق  والتح ــار،  للمط ــي  يوصلن ــط  فق أم!  ــا  ي ــمَ  ول  -
فتنتظريني انتِ هناك وكفى.

- لست كبيرة إلى هذا الحد يا فتاة.

تعجبت بعــد مكالمــة أمي مــن عــدم حزنهــا، أو غضبهــا، أو حتى 
غيظها. لم تنبس كذلك بكلمة تدين بها أبي وموقفه. 

كانت مستريحة، هادئة، ولم يعنيها زواج أبي كما تصورت.

 وجــد كلاهمــا حياتــه التــي أرادهــا بعيــدا عــن الآخــر، خســر كل 
منهمــا، لكــن اســتطاع تعويــض خســارته ســريعا، وحصــل علــى مــا 

افتقده، هنئ، واستقر.

ــدي حملــت فــوق  ــد، ووح ــر الوحي ــت الخاســر الأكب ــا كن إلا أن
ظهري نتيجة فشلهما معا.

دلفــت حجرتــي وبكيت كمــا لم أبــكِ مــن قبــل، اســترجعت كل ما 
مررت به واجتررت أحزاني، واستسلمت لنوم عميق بلا أحلام.
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أجبــرت أمــي خالــي علــى قطــع أجازتــه ســريعا، حتــى لا تتركني 
ــي،  ــتضافة أب ــا اس ــت مطلق ــد أ ن رفض ــك بع ــت، وذل ــدي بالبي وح

واعتذرت عن استضافة خالي.

وعزمت أن لا أكرر زيارتي لأبي في العطلات التالية.

عــدت مــرة أخــرى لأمــي ولبيتنــا الأنيــق، الــذي لــم تتــرك أمــي 
ــي  ــت ف ــية كان ــة الدراس ــه، ولأن العطل ــه ب ــا إلا زودت ــازا حديث جه
ــاب،  ــدن الألع ــارة م ــي زي ــا ف ــا كله ــد أنفقناه ــت، فق ــا مازال بدايته
والتنــزه، والتســوق، كنــا كالمحروميــن نغتــرف مــن المتعــة بقــدر مــا 

يملأ قلبينا ويفيض؛ فنطرد ماعلق بهما من أثار الحزن الفائت.

ــررت  ــل، ق ــن قب ــا م ــم أقضه ــعيدة ل ــا س ــي أوقات ــع أم ــت م قضي
نسيان كل ما يؤرقني، ويؤلمني.

كبــرت، وتطــورت، ليــس لأن أيــام عمــري تمر، شــهرا بعد شــهر  
لكــن لأنــي قــرأت كثيرا..كثيــرا جــدا، أطلعــت علــى كافــة العلــوم؛ 
لأنــي كنــت أســتمتع بمعرفتهــا، والآداب والفنــون؛ لأن أمــي كانــت 

تحبها، وتكتظ مكتبتها بكل قديم، وجديد عنها.

ــت دائمــا تجــد  ــي أمــي معظــم أوقاتهــا، لكنهــا كان انشــغلت عن
ــا  ــي، نحي ــا وأم ــنتان، وأن ــرت س ــي، وم ــا مع ــرى تقضيه ــا أخ أوقات
ــون  أك ــا، وألا  ــة ألا أزعجه ــت حريص ــة، كن ــام، ودق ــدوء، ونظ به

مصدرا لقلقها بأي شكل.





) 5 (

المـــــــــوت

ــم  ــتنفذ معظ ــل كان يس ــوت، ب ــة الم ــي حقيق ــرت ف ــا فك ــرا م كثي
ــيء.  ــي الاش ــر ف ــض تفكي ــا البع ــي كان يظنه ــرودي، الت ــاعات ش س
وكثيرا مــا داهمــت عقلي بأســئلة عجــز عــن إجابتهــا. لماذا فــي توقيت 
معيــن يمــوت ذلــك الشــخص تحديــدا، وقــد يكــون غيــر مســتعد ولم 

ينهِ بعد تحقيق أحلامه، ومثقل بمسؤولية لن ينجح فيها غيره؟
لاحظتهــا شــاحبة، ســألتها، فأعــزت ذلــك لســطوة مهامهــا علــى 

أوقات راحتها.
اســتمرت ملاحظتــي فرأيت علامــات شــيخوخة تكســو ملامحها 

دون مناسبة، فهي مازالت في بداية الأربعين.
نقص وزنها بشكلٍ ملحوظ، وزاد الذبول، وطغى الوهن.

مــا كان يريحنــي أنهــا كانــت تذهــب لعملهــا باعتياديــة، وتراقــب 
شــؤوني كالعــادة كحصــانٍ أصيــل يأبــى التخاذل فــي المضمــار مهما 

كانت معاناته.
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ــاول  ــة- تتن ــوم - صدف ــا ذات ي ــي رأيته ــي أن ــا أفزعن ــن م   لك
عقارا، وتخفيه بعدها بحذر.

ما زاد قلقي وارتيابي أن خالي بدا مشغولا، ساهما، بائسا.

حاولــت مواجهــة أمي بمــا أشــعر وألاحــظ لكنــي كنــت أتراجع، 
خوفا من أن أسمع مالا أطيق.

ــت  ــا، ب ــراءة تمام ــت الق ــة، ترك ــة متتالي ــس ليلي ــي كوابي هاجمتن
مشــغولة مثلهــم، تنغــص علــيَّ أفــكاري حياتــي، بحثت عن شــخص 
ــون  ــارف لا يرتق ــد، كل المع ــم أج ــي، فل ــه وساوس ــوق كتف ــي ف ألق

لمرتبة الأصدقاء.

آلمنــي إحســاس الوحــدة المريــر الــذي عانيته فــي تلــك الظروف 
العصيبة.

ــرب  بق ــعد  ــا أن أس ــة، وكان مفترض المرحل ــات  امتحان ــت  أنهي
ــور  ــن ط م ــا  فيه ــل  انتق ــا  تمام ــدة  ــية جدي دراس ــة  لمرحل ــي  انتقال

الطفولة لطور الشباب. 

لكــن كان هنــاك توتــر يشــوب أجــواء المنــزل، كان هنــاك أمتعــة 
تحــزم، ومكالمــات غيــر مألوفــة تُجــرى، اعتقدت أنــه ســفر مفاجئ، 

لكنه كان  ذهاب أمي لقضاء فترة علاج بإحدى المستشفيات.

ــم رجعــت  ــة، رافقتهــا ث ــات النهائي ــة الإمتحان ــى نهاي أجلتهــا حت
دونها بأمر الأطباء.
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كان خالــي يأخذنــي كل يــوم لزيارتهــا. ثم بعــد ذلك كان الســائق 
يوصلنــي، بينمــا انشــغل خالــي بالســفر لمصــر والمجيــئ كل فتــرة، 
ــل،  ــى عج ــي عل ــا أم ــود وأوراق، توقعه ــام، وعق ــاب مح واصطح
ــر  يؤخ ــاج  والع ــدوره،  ب ــرع  ويس ــرعة،  الس ــي  ــن خال م ــب  وتطل
الحالــة، لا يشــفيها، أو يتقــدم بهــا، وترفــض أمــي الرجــوع للوطــن، 
وترفــض العــاج فــي إحــدى مستشــفيات العالــم المشــهورة، ويؤكد 
الأطبــاء أنــه لا أمــل حتــى لــو تــم الســفر، وأنــا أنهــار، وأحــاول أن 
أبــدو ثابتة فأنهــار أكثــر، لا أعــرف لماذا كنــت أمتلــك يقينا بشــفائها. 

أو هو أمل كان كل رجائي.

أصبحــت نزيلــة بالمستشــفى، اســتأجرت أمــي حجــرة لــي عندما 
تدهورت حالتها.

بعــد شــهرين عــادت للبيــت، واعتقــدت أنهــا علــى عتبــة الشــفاء 
وكادت تســتأنف عملهــا، لكن ســرعان مــا انهــارت صحتهــا، عادت 
للمستشــفى برفقتــي، كنــت أخشــى أن أتركهــا وأنــام، كنــت أجلــس 
بجانبهــا، أمســك يدهــا، أطعمهــا، أســندها عنــد قيامهــا، أعــدل لهــا 
ــاء  أثن ــى  ــض وأدق، حت ــا كالتمري ــد دوائه ــظ مواعي ــا، أحف هندامه
نومهــا، كنــت أظــل باســطة نظــري فــوق جســدها، أتخيلهــا شُــفيت، 
وعدنــا نمــارس حياتنــا مــن جديــد، حتــى نمــت مــرة، واســتيقظت، 
علــى صــوت صيــاح أقــدام تهــرول ، ثــم هلــع الممرضــات وتزاحــم 
الأطبــاء، ثم ســكوت فجائي، بشــع مخيــف، وأطــرق الأطبــاء، وراح 
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ــر  ــا غي ــا وحدن ــا. وبقين ــراءات، وينهيه ــري الاج ــه يج ــي كعادت خال
متأكدة أيــا منــا فارقتــه روحه، مشــت عينــي ذهابــا وإيابا علــى الغطاء 
الــذي بــا لــون المنســدل فوقهــا، رفعتــه عــن وجههــا وكلي أمــل أن 
ــدي  كالجن ــت  كان ــد  لق ــا،  جميع ــم  وتكذبه ــي  إل ــود  وتع ــم،  تبتس
ــره،  ــر ذخائ ــاذ آخ ــى نف ــجاعة حت ــكل ش ــارب ب ــذي ح ــجاع ال الش
لذلــك يســتحق صناعــة تمثــال يمجــد أثــره، ويخلــد ذكــراه. وقررت 

أن أكون ذلك التمثال.

ــي  باغتن ــي  إفاقت ــد  وعن ــقطت،  س ــى  حت ــطء،  بب ــي  بنيان ــدم  ته
الحدث من جديد، فإذا بجزيئاتي تعاود التهدم لأشلاء. 

ــي  ــي ف ــذي احتلن ــي ال ــراب الوحش ــم الخ ــي رغ ــني أن ــا أدهش م
ــداث  ــدة، وأح ــة، متجم ــي مفتوح ــت عين ــكِ، ظل ــم أب ــات ل لحظ
حياتــي التــي أصبحــت منــذ تلــك اللحظــة ذكريات، تمــر أمــام عقلي 
ــي  ــكاء كل جوارح ــعرت بب ــد، ش ــن جدي ــها م ــي أعيش ــأنٍ كأن ــي ت ف
ــبب،  ــاعتها للس ــدِ س ــم أهت ــع، ول ــت أن تدم ــا أب ــي، كأنه ــدا عين ماع

ولم أبحث.

انتقلــت للبيــت بأمــر مــن خالــي، وأحاطنــي هنــاك مجموعــة من 
النساء، لا أعرف كيف عرفن، ولماذا جئن، وماذا سيفعلن.

علمــت بعدهــا مباشــرة أنهــن زوجــات لرجــال مصرييــن، يعمــل 
بعضهم مع أمي والآخرون في وظائف أخرى.

عرضــن مســاعدتهن فــي جمــع متعلقاتــي، وحاجاتــي، بمســاعدة 
ــن،  ــظ ملامحه ــتطع حف ــم أس ل ــي  ــوة الات النس ــؤلاء  ــة وه الخادم
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ــع كل  ــن جم ــت م ــماؤهن، انتهي ــة أس ــن، أو معرف ــز أصواته أو تميي
شيء يخصني وأمي، ما عدا الكتب، كانت كثيرة، وثقيلة

أخذت منها القليل فقط.

فــي الطائــرة العائــدة بنــا وخالــي وأمــي لم أنــم، ولــم أبــكِ، كنت 
على قمــة الإرهــاق، واليقظــة، أمــي معــي، صوتهــا بأذني، تلمســني، 

إنها بجانبي، لكن لا أراها.

فــي المطــار اســتقبلنا أبــي، تذكــرت اليــوم الــذي كانــت تبحــث 
ــي  ــل، وه ــوم فع ــتقبلها، الي ــه يس ــو رأت ــى ل ــه، وتتمن ــي عن ــه أم في

محمولة في صندوق.

عانقنــي أبــي، ربمــا كان حضــوره مــن أجلــي، عندمــا أصبحــت 
داخــل حضنــه وبيــن زراعيــه، بكيــت بــا صــوت وبــا ســيطرة على 

دموعي التي اتضح أنها كانت في حاجة لعناق؛ كي تنهمر.

انتهــت الإجــراءات، وتم مــواراة  جســدها تحــت تــراب المقبرة، 
وانتهــي يــوم ودعــت فيه أمــي، وســط ذهــول كافــة حواســي، وقلبي. 
شــعرت أنــي أؤدي حــركات تلقائيــة آليــة خارجة عــن تحكــم عقلي، 

كأني تناولت مهدئات العالم، وحقنت بمخدر طويل المدى.

ــن  ــن م المقربي ــن  ــل م ــدد قلي ــوى ع ــم س المراس ــر  ــم يحض ل
ــون  ــرون يعلم ــن الكثي ــم يك ــارف، ل ــاء، والمع ــارب والأصدق الأق

بالأمر كله.
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ــرورة  ــي بض أب ــدث  ــوع، تح الرج ــاء  أثن ــرا،  كثي ــت  الوق ــر  تأخ
اســتقراري معــه ببيتــه، وكأن الأمــر مســلم بــه، كمــا أوضــح أن هــذا 
هــو الوضــع الطبيعــي، الــذي لا يوجــد خــاف عليــه، قــرر مصيــري 
فــي لحظاتــي الحالكــة، والأكثــر صعوبــة، لايعلــم أنــي كنــت أيضــا 

أفكر في مصيري الذي لم أحسب له حساب.  

تحدث أمام خالي وبعض أقارب أمي وأقاربه.

حــال رجوعنــا مــن المقابــر التــي علــى أطــراف المدينة فــي بقعة 
غيــر مأهولــة، وأثنــاء التفافنــا حــول الســيارات المتاثــرة أمــام بوابــة 

المقابر.

ســمعت الــكلام الــذي عُــرض، ووجــدت أن المناقشــة ســتطول، 
ــك  ــم تل ــره، فمعضلته ــة نظ ــرض وجه ــوه؛ ويع ــيدلو بدل ــكل س وال
ــطرنج؛  ش ــة  كقطع ــي  رأيتن ــا.  ومأواه ــة،  اليتيم ــرة،  الصغي ــاة  الفت

يحركونها من أجل استمرار اللعبة.

ــي  ــد خلف ــى مقع ــت عل ــيارات وجلس ــدى الس ــاب إح ــت ب فتح
وأسلمت رأسي على مسنده وتركت لدموعي بعض من حرية.

ــة  ــا مدين ــد أن تركن ــد، بع ــن بعي ــة م ــواء المدين ــي أض ــد رؤيت عن
ــي، اعتقــد  ــد منزل ــي أري ــرت بصــوتٍ عــال، أن ــا، أخب ــى خلفن الموت
أبــي أنــي أرغــب فــي بعــض ملابــس أو أدوات، فوافــق، ونــزل معي، 
وفتحــت البــاب، وغالبــت دموعــي، وارتميــت علــى أريكــة وظهــر 

علي التباطؤ، استعجلني أبي، دون اكتراث لحالي:
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ــوف  ــكِ، وس ــي حاجات اجمع ــر،  تأخ ــت  الوق ــي،  ــا حبيبت هي  -
نكمل غدا

ــن  ــره، ل ــي مــأوى غي ــي، ليــس ل ــي لأن هــذا بيت ــا أب ــا ي ــا هن - أن
أعيش عند زوجتك التي لم أطقها أو أسترح لها.

- وكيف ستعيشين وحدك هنا؟!

قلت بتأنيب منهك:

-فعلتهــا منــذ ســنتين وكنــت فــي الثالثــة عشــر، الآن وأنــا علــى 
مشارف السادسة عشر أعتقد أني سأفعلها.

-المرة الفائتة لم تمكثِ أكثر من عشرة أيام وحدك

ــدة،  الوح ــي  عل ــاف  تخ ــت  كن وان  ــي،  أب ــال  الح ذات  ــو  ه  -
فتستطيع البقاء معي.

- ســأظل اليــوم معــك فعــا، علــى أن نعيــد الــكلام مــن جديــد، 
ــيقول  ــل..... وكان س ــة مث ــك الخاطئ ــة بآرائ ــدة، متشبس ــت عني فأن

أمك، لكني حدجته فلم يكمل. 

ــت  ــي، دلف ــه مع ــا بمبيت ــه، يخبره ــل بزوجت ــف. اتص ــد الهات قص
ــريري  لس ــدي  جس ــلمت  أس ــي،  ملابس ــر  تغيي ودون  ــي،  حجرت
المتــرب، واعتقــدت أني لــن أنــام، لكنــي اســتغرقت في نــوم عميق، 
اســيقظت منــه علــى الواقــع المحلق فوق رأســي، فســرى خــوف في 
بدنــي، واتابتنــي قشــعريرة، وحاولــت تهدئــة نفســي، لكنــي ســمعت 
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ــي  ــة الت ــيدة  الغريب ــي، والس ــة خال ــت زوج ــارج، كان ــوت بالخ ص
كانت قد أتت معها ذات يوم للتنظيف.

ــن  ــن كأنه ــات، ك ــاق والقب ــا بالعن ــي كل منهم ــت فتناولتن خرج
يحتضــن ملابســي فقــط، أمــا جســدي فــكان أثــر المخــدر الــذي لــم 
ــة،  المعروف ــاة  المواس ــات  وكلم ــا.  تمام ــعر  لايش ــه،  في ــه  أتناول
أخبرتانــي بضــرورة تنظيــف البيــت بســرعة؛ لأنــه ســتتوافد الكثيرات 
لتقديــم واجــب العــزاء، فســألت هــل البيــت ســيزدحم؟ قالــت نبيلــة 
ــتقبل  ــال، وسُتس للرج ــفل  ــا بالأس ــينصبون صوان ــا، س ــي معه والت

النساء هنا.

ــن  ــن وم ــرف معظمه ــن، لا أع ــاء يأتي ــام والنس ــة أي ــرت ثلاث م
أعرفهــن بالــكاد أتذكــر أســماءهن، كانــت نبيلــة والســيدة التــي معها 
يتوليــان تعريفــي بهــن، وأنســاهن علــى الفــور كنــت كمــن أفــاق من 
غيبوبــة تــوا، أو مــن يســتعيد عالمــه بعــد الإفاقــة مــن مخــدر جــراء 
جراحــة، ثابــتٌ هيكلــي الخارجــي بينمــا تترنــح خلايــاي. جلســت 
علــى كرســي يجتــر عقلــي ذكرياتــي رغمــا عنــي ويســترجعها أمامي 
ولا أفيــق إلا علــى كلام هــؤلاء النســوة، وهمســهم وأســئلتهم عنــي، 
من تدعــو لــي، مــن تســأل كيــف ســأعيش وأيــن، ومــن تتســاءل عن 
ــع  ــة بالتجم ــة نجم ــت نبيل ــع كان ــا، بالطب ــل توزيعه ــي وتفاصي ثروت
ــة  ــا عالم ــب كأنه ــا، وتجي ــن زوجه ــيء م ــت كل ش ــوي، علم النس
ــل  ــج لي ــي البرام ــاهدهم ف ــا نش ــن بتن ــؤلاء الذي ــور كه ــن الأم ببواط
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نهــار. رغــم أنــي لــم أكــن أعلــم حتــى تلــك اللحظــات عــن أمــري 
شيئا. 

ــي،  ــم ل ــم عزاءه ــن تقدي ــاس ع ــف الن ــام، وك ــة أي ــت ثلاث انقض
وطلــب خالــي عمــل اجتمــاع مصغــر منــه وأبــي وأنــا فقــط. أخبرني 
ــذ  ــي من ــي ل ــا أم ــت ملكيته ــي نقل ــي الت ــكل ممتلكات ــه ب ــي في خال
مايقــرب مــن ســنة، منــذ علمهــا بمرضهــا، كمــا تركــت لخالــي مبلغا 

نظير خدماته، ومبلغا؛ تعويضا عن حقه الشرعي في أموالها.

والباقي كله تركته لي بموجب عقود موثقة.

ــترتها،  ــار، اش ــام الإيج ــت بنظ ــي كان ــكنها والت ــي أس ــقة الت والش
وكان عقدها باسمي. 

كانــت تركتهــا مبلغــا كبيــرا بالبنــك، وقطعــة أرض بُني فوقهــا بناء 
لــم يكتمــل، ومســاحات مختلفة أخــرى يمكــن اســتثمارها، غيــر أنه 
ــن كان  ــد، لك ــا بع ــتفادة منه ــتخدام، والاس ــد الاس ي ــا  تتناوله ــم  ل

ينتظرها مستقبل عريض.

ــام  ــر ع ــة تأثي ــا نتيج ــزام، ربم ــح، وانه ــزنٍ واض ــي، بح ــال خال ق
كامــل مــن تحمــل مســؤولية ثقيلــة: صممــت »ألفــت« منــذ علمهــا 
بمرضهــا، ومنــذ بــدأت تصفيــة أســهمها، واســتثمارتها. أن الوصــي 
ــم  ــك إذا ل ــوم بإقناع ــا، وأن أق ــون أبيه ــمين يك ــى ياس ــمي عل الرس

توافق.
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ــي،  ــر الطبيع ــو الأم ــك ه ــاً: أن ذل ــورا، قائ ــق ف ــي واف ــن أب لك
والذي لا يحتاج لوصية.

أعاد أبي طلبه بوجوب العيش معه بمنزله، وأعدت الرفض.

ــا،  ــة، كان حنونً ــي البداي ــي ف ــت مع ــم الوق ــد معظ ــكان يتواج ف
ــزه  ــي، يتن ــرا مع ــدث كثي ــل، كان يتح ــن قب ــن م ــم يك ــا ل ــا كم عطوف
معــي، ونتنــاول معظــم وجباتنــا الرئيســية بالخــارج، وكانــت زوجــة 
ــا  ــي طعام ــف، وطه ــة للتنظي ــيدة الغريب ــة الس ــي مصطحب ــي تأت خال

يكفي عدة أيام. 

لكنــي كنــت أشــعر بحاجــز، يقــف كحائط ســد بيننــا، لا يســتطيع 
أبي بكل محاولاته تخطيه، ولا أنا كنت أحاول.

أخــذ يقلل مــن الوقــت الــذي يقضيــه معــي، ثم بــات قليــا جدا، 
ثم قــام بتقديــم عرضــه بالاســتقرار معــه وزوجتــه، فكــررت الرفض، 

وتشبثت برأيي؛ فعرض علي فكرته: 

ــا فــي العيــش معــي ببيتــي، رغــم أن  ــن نهائي ــتِ لا ترغبي - إذا كن
ذلــك هــو الأمــر الطبيعــي، فأنــا أفكــر فــي اســتئجار ســيدة محترمــة، 

تقوم بخدمتك، والبقاء معكِ والمبيت أيضا.

كانــت هــذه فكــرة ذهبيــة، والحقيقــة كنــت أحمــل هــم اقنــاع أبي 
برغبتــي، واعتقــدت أنــه سيتمســك بــي أكثــر مــن ذلــك، وكان هــذا 
ــام  خص ــا  وربم ــاجرات،  ومش ــادلات،  مج ــدات،  مش ــيحدث  س
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ــت  ــراري، فهتف ــن ق ــي ع ــوي التخل ــن أنت ــم أك ــي ل ــة؛ لأن ومقاطع
مشجعة:

- أوافقك جدا أبي، فذاك أفضل رأي، وأحسن تفكير.

لجأ أبــي لزوجــة الخــال؛ لتنتقي لــه ســيدة يأتمنهــا، تكــن معروفة 
بالنسبة لها وتتوافر فيها الشروط المطلوبة.

أتــت نبيلة ومعهــا الســيدة التي لــم أشــاهدها إلا بصحبتهــا، والتي 
كانــت تأتي لمســاعدتها فــي تجهيــز المنــزل لاســتقبال أمي. لــم أكن 
حتــى تلــك اللحظــة أعرفهــا بشــكل جيــد، ولــم أتكلــم معهــا طــوال 

حياتي سوى مرتين أو ثلاثة، وبشكلٍ مقتضب.

ــا  بصفته ــد،  جدي ــكلٍ  بش ــرأة  الم ــى  عل ــا  تعرفن ــة  نبيل ــأت  أنش
الجديدة:

- لطيفة، أرملة منذ سنوات، ليس لديها أولاد.

استطردت، وأخذت تكمل:

 ليســت خادمــة، هــي فقــط كانــت تلبــي ندائــي لهــا عندمــا تزيــد 
ــن  ــم م ــبق مجيئك ــت تس ــي كان ــام الت ــر، كالأي ــاء وتكث ــي الأعب عل
الخــارج، وطلــب المرحومــة ألفــت، تجهيــز البيــت؛ ســاعتها كنــت 

ألجأ للطيفة، ولم يحدث وخذلتني.

ثم توجهت نبيلة لي، وكأنها ستعلمني خبرا خطيرا:
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هــي تمــت بصلــة قرابــة - وإن تكــن بعيــدة - بينهــا وبيــن جدتك 
لأمك.

كان أبــي يعلــم عــن هــذه المعلومــات، وقَبــلَِ لطيفــة مرافقــة لي، 
تعينني على وحدتي، وتدبير شؤوني.

ــوب  ــع ث ــا خل ــتريح عندم ــل كان مس ــم ه ــي، ولا أعل ــرف أب انص
المســؤولية وألقــى بــه علــى أكتــاف الغربــاء. كذلك لــم أكــن متأكدة 

من أنني محقة حين استحسنت الوحدة.



) 6 (

حيــــــاة جديـــــدة

مرت الأيــام مختنقــة، ثقيلــة. حاصرتنــي ذكرياتــي الســابقة بجوار 
أمــي مــن كل جانــب، لكنــي كنــت ســعيدة بهــا مقبلــة عليهــا؛ حتــى 
فصلتنــي عــن العالــم، وأبعدتنــي عنــه، كانــت النهــر العــذب الــذي 

أغسل فيه حزني السرمدي وأتطهر من هم الواقع.

لكــن هــذا لــم يعجــب لطيفــة، كانــت تصــر علــى فــرض طباعها، 
ــي  ــي، ولا اختفائ ــم تروقهــا عزلت ــب، ل ــكيلي كمــا تح ــد لتش وتجاه
عنهــا داخــل حجرتــي، وحجــرة المكتبــة؛ والتــي كنــت قــد حرمتهما 

عليها، حتى تنظيفهما كنت أتولاهُ بنفسي.

ــذى  ــا غ ــا - وربم ــل مجيئه ــد قب ــت تعتق ــة كان ــتُ أن لطيف فهم
عندهــا هــذا الإعتقــاد وعمــل علــى تنميتــه - صديقتهــا نبيلــة؛ أنهــا 
ــا،  ــيطرة عليه ــهل الس ــة، يس ــى يافع ــة أوحت ــة لطفل ــتكون جليس س

وتصبح سيدة للبيت لا مجرد مربية، أومديرة منزل.
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صدمتهــا فــي قــوة شــخصيتي، وشــدة مراســي، وعنــادي، جعلها 
طــوال الوقــت توجــه نصائحهــا، وعندمــا لــم تجدنِــي أكتــرث بهــا، 
توجــه لومهــا، وتظهــر اســتهجانها؛ والــذي كان مزعجــا لــي كنقيــق 

الضفادع في الحقول ليلا، لا سبيل لإسكاته.

لكــن أصعــب صفاتهــا علــى الإطــاق كانــت التطفــل، التدخــل 
الدائم فــي شــؤوني، إلحاحهــا على معرفــة تفاصيــل حياتي الســابقة، 
وممتلكاتــي، وكيــف أتصــرف فيما يخصنــي، ولمــاذا أنــا مقتصدة في 
النفقــات بالرغــم مــن ثرائي، ولــمَ لا أمتلــك أصدقــاء، ولمــاذا أعزف 
عــن المشــاركة فــي مناســبات العائلــة الإجتماعيــة، ولمــاذا أنــا بعيدة 
عــن أبــي وزوجتــه. وكــم لا نهائــي مــن أســئلة تســتولدها من أســئلة 
ــي، وكتــب أمــي؛  ــي كنــت فقــط أكتفــي بجــدران غرفت أخــرى، لكن
فتركتنــي موليــة وجههــا شــطر الجيــران؛ اللذيــن عرفــت أخبارهــم، 
وتفاصيــل حياتهــم، وأحوالهــم، وكانــت تتمنــى لــو تعلــم عنــي أيضا 

مثل ماتعلمه عنهم لتقايضهم بأخباري.

ــس  نف ــي  ه ــي،  التحاق أوراق  ــي  أب ــدم  ق ــة،  الثانوي ــة  المدرس ــي  ف
مدرســتي التي قضيت بهــا ســنتين، بالمرحلــة الإبتدائيــة، تغيــرت قليلا، 
قُيــد اســمي بأحــد الفصــول، لــم أتذكــر أحــدا، بالطبــع لــم أعــد تلــك 

الطفلة المنطوية، التي تعاني اضطراب بسبب توتر بين والديها.

منحنــي اللــه جاذبيــة فــي ملامحــي التــي ورثتهــا عــن أمــي، وهي 
تقاطيــع تتميز بالحســن؛ بشــرة بيضــاء، وعيــون وشــعر بنيين، الشــعر 
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ــي  ــي ف ــة لتفوق ــوب، بالإضاف ــر محج ــدا، غي ــر ج ــوص قصي مقص
العلــوم الدراســية، وثقافتي التــي اكتســبتها مــن مكتبة أمــي العملاقة؛ 
ــون  ويحاول ــي،  ل ــون  يلتفت ــين،  الجنس ــن  م ــي  زملائ كان  ــك  لذل

التقرب، وأنال إعجاب المعلمين.

امتــدت محــاولات التقــرب لــي حتــى شــملت المدرســة كلهــا؛ 
لاتســاع نشــاطي بالمدرســة، وكان ذلــك باختيــار المعلميــن، الذيــن 
أبهرتهــم ثقافتــي، ومســؤولي الأنشــطة الذيــن أعجبتهــم حريتــي التي 
كانــت تقــل لــدى أقرانــي؛ فمدينتنــا كانــت لــم تــزل مطبوعــة بطابــع 
ــق  ــم، ولا يواف ــكان للعل ــة إلا م ــرف بالمدرس ــذي لايعت ــف ال الري
الآبــاء، وأوليــاء الأمــور علــى تأخــر أولادهــم عــن مواعيد المدرســة 

الرسمية، بسبب انضمامهم لأحدى الأنشطة.

مازلــت أثيــر حنــق لطيفــة، ومازالــت هــي تمــأ أوقــات فراغهــا 
ــم،  ــى حباله ــاري عل ــر أخب ــم، ونش ــران، وصدقاته ــات الجي بحكاي
ــررة،  ــي المتك ــة، وتحركات ــة العادي ــي اليومي ــت أحداث ــى وإن كان حت
ــل المهــم  ــة التفاصي ــي أتصــف بهــا، هــي تعشــق معرف ــي الت وصفات
والتافــه علــى الســواء، وتتلــذذ بحكيهــا بعــد إعــادة تدويرهــا؛ فتصنع 

من نفايات الحكايات أكياسا سوداء تخبئ فيها قبحها.

تزورهــا نبيلــة زوجــة الخــال التــي كانــت دائمــا تخبــر أنهــا تأتــي 
ــن؛  حميمتي ــن  كصديقتي ــة  بلطيف ــرد  تنف أن  ــث  ماتلب ــم  ث ــي،  لزيارت
ــان  يظن ــة  فريس ــام  لالته ــن  يخططي ــين  وحش ــوار  بج ــي  أن ــعر  فأش

أطرافها مكسورة، عزلاء فلن تصمد بين أنيابهما طويلا.
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ثــم تحــاول نبيلــة معرفــة إجابــات لأســئلة تلــح عليهــا، أهمهــا: 
كيــف أتصــرف فــي مــا تركتــه أمــي، وهــل يفكــر أبــي فــي اســتثمار 
هــذا المــال، وإن كان ينــوي، مانــوع ذلــك الإســتثمار. وأكــوام مــن 
الأســئلة التــي تنبثق من أســئلة أخــرى كشــجرة خبيثــة تتكاثــر، ولابد 
ــت  ــرا ماكان ــر. وكثي ــاه النه ــى مي ــي عل ــى لا تقض ــا؛ حت ــن اجتثاثه م
ــئ  تطف لا  ــا  عندم ــي،  فم ــن  م ــات  إجاب ــص  لتمت ــي؛  حول ــف  تلت
ــامة  ابتس ــوى  ــه س ب ــا أرد  ــد م ــا أج ــا؛ ف ــة ظمأه ــات لطيف معلوم

لا تحمل أي معنى.

قابلتنــي جــارة لــي تدعــى ســامية، كانــت تنــزل الســلم بســرعة، 
ــن  ــألني ع ــري، وتس ــى ظه ــح عل ــذت تمس ــأت، وأخ تباط ــا  لكنه
ــه،  ــي وزوجت ــن أب ــأل ع ــك تس ــاب، وكذل ــا باقتض ــي، فأجبته أحوال

ولماذا لا أعيش معه؟ ووصتني على لطيفة قائلة بفجاجة:

ــرأة  ــا إم ــك، إنه ــلي وحدت ــن يس ــي م ــتيعابها، فه ــي اس - حاول
جيدة وخيرا لك أن تضميها لكنفكِ.

لــم تكــن ســامية هــذه الوحيــدة التــي تحــاول فتــح المقبــرة التــي 
أدفن فيهــا آلامــي، وذكريــات أمــي. في كل مــرة تعثــرت بمــن مثلها؛ 
فتراودنــي فكــرة الابتعــاد عــن ذلــك المحيــط؛ الــذي أرفــض الإقامة 

بداخلة، وأجنح عنه وأفر.

ــادرة علــى  ــي ق ــة، بعــد أن اطمــأن أن ــي التفقدي ــارات أب قلــت زي
تحمل عــبء نفســي. لكنه أتــى ذلــك اليــوم مهمومــا، حزينا، منكســرا، 
لــم تكــن زيــارة من أجلــي، جلــس يتحــدث عــن مشــاكله، ويبســطها 
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ــك  ــي أن أمس ــب ف ــه يرغ ــى تخيلت ــا؛ حت ــي فرده ــد ف ــي، ويزي أمام
بطرفها الآخر:

- عندما تزوجت سلوى، كانت فتاة لم يسبق لها الزواج.

اعتقــدت أن بعــد الــزواج بتســعة أشــهر ســوف تلــد لــي طفــا، 
لكــن مــرت الشــهور ولم أجــد أيــة بــوادر، استشــرنا طبيــب مختص، 
أخبرنــا أنهــا تعانــي بعــض المشــاكل العاديــة التــي ســتحل بالوقــت 
وبعــض الأدويــة، ومــرت ســنة، غيرنــا فيهــا الطبيــب ثــاث مــرات، 
ــم  ــد. ث ــون واح ــكاد يك ــخيصهم ي ــابه، وتش ــا متش ــم جميع وكلامه
ارتبــت فــي الأطبــاء هنــا، وســافرت بهــا للقاهــرة، وطبيــب مشــهور، 
ومعــروف بخبرتــه، فأمــر بنظــام علاجــي، دوائــي مكلــف لكنــه بعــد 
عــدة أشــهر بــدأ يؤتــي نتائــج إيجابيــة، وحــدث أن حملــت زوجتــي 

طفلا بعد مايقرب من ثلاث سنوات زواج.

هــي الآن علــى وشــك الــولادة، لكــن أخبرنــا الطبيــب فــي آخــر 
متابعــة لأحــوال الجنيــن أنــه ســيكون بنتــا، اســتطرد أبــي وهــو يضع 
ــى  ــرة يخش ــه ك ــن يدي ــاك، كأن بي ــم الإمس ــه، وأحك ــن كفي ــه بي رأس
انزلاقهــا. كان ذات متابعــة أخبــر أنــه غيــر متأكــد، لكنــه هــذه المــرة 
أكــد، جئنــا مــن عنــده تــوا، أوصلتهــا للبيــت، ولــم أطــق البقــاء فيه، 

شعرت بالاختناق؛ فجئت لزيارتك.

ــا لا أقتنــع بكلامــه، ولــم أرَ ســبب لــكل  لــم أدرِ مــاذا أقــول، فأن
هــذا الأســى، كأن اســتعراضه فيلمــا ذا أحــداث غيــر مقنعــة، أو قصة 

بلا إثارة، ونهاية متوقعة.
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ــيء،  ــق كل ش ــد أراد تحقي ــي، فق ــي أنتش ــماتة جعلتن ــعرت بش ش
ــد،  ــا مــن أجــل ول ــي وبأمــي، ورفضن ــن ضحــى ب ــع الثمــن حي ودف

ولكنه لم يأتِ.

ــم  ــاته، ل ــتطع مواس ــم أس ــا ل ــي أيض ــعر، لكن ــا أش ــره بم ــم أخب ل
ــه  ــب ألم ــبه، وتناس ــة تناس ــن أي كلم ــت ع ــاني، بحث ــي لس يطاوعنِ

الغير مقنع - بالنسبةِ لي -  فلم أجد فسكت تماما.

ــة؛  صلب ــرة،  متحج ــاردة،  ب ــي  فوجدن ــال،  انفع أي  ــي  من ــر  انتظ
ــترته،  س ــوب  جي ــدى  أح ــي  ف ــا  وضعه ــته،  تعاس ــه،  حزن ــع   فجم

ورحل، بعد فشله في إقناعي أن أحتفظ ببعضها.

ــودة،  ــم بالمول ــور احتفاله ــي لحض ــة، دعان ــابيع قليل ــا بأس بعده
عندمــا جهــزت نفســي للذهــاب، وجــدت لطيفــة تــود اصطحابــي،  
فرفضــت، وأخبرتهــا أن مهمتهــا تنحصر فــي شــؤون البيت، ســاعتها 
ــت،  ــة تراجع ــى ان لطيف ــن، حت ــي خش ــدا، وكلام ــي جام كان موقف
وهــي مذهولــة، فــزدت أنــا مــن قســوة كلماتــي، والتــي كنــت وكأني 

أعاقبها على تدخل جارتي سامية، وتوصيتها عليها:

- لاتعتقــدي أنــي لا أعــرف مــا تخبــري بــه الجيــران كذبــا أنــكِ 
قريبــة لــي، وأنــكِ هنــا كأمٍ بديلــة، لكنــي أضحــك بينــي وبين نفســي 
علــى ســذاجتك، اعلمــي أنــي لســت طفلــة، وتعلمــي كيــف تلتزمــي 

حدود وظيفتك التي تؤجري عليها.

ــي،  ــا من ــت خوفه ــا لمح ــا عندم ــة، لإهانته ــة الفرص ــي لطيف منحتن
لكنــي أيضــا خفــت مــن أن تثــور لكرامتهــا مــن جــراء تطاولــي عليهــا، 
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فتتــرك خدمتــي، ومرافقتــي، هــي لا تعنــي لــي شــيئا مهمــا، كطعــام بلا 
طعــم مضطــرة لمضغــه؛ حيث لا يوجــد غيــره. مــن الممكن الاســتغناء 
عنهــا، فطعامها لا أحبــه، وغالبــا أشــتري طعامــا محفوظا، ولا تســليني 

بل أتسلى بكتبي، لكن بديلها هو العيش مع زوجة أبي.

توجهــت للإحتفــال فــكان متواضعــا جــدا، كل المدعوييــن مــن 
أقارب سلوى، وليس حاضرا من أقارب أبي سواي. 

ــم  معظ ــاردا  ش ــا،  منزوي كان  ــي  أب إلا  ــن،  فرحي ــا  جميع ــوا  كان
الوقت.

ــتعداد  ــى اس ــت عل ــره، ولس ــرف غي ــا لا أع ــه؛ فأن ــت بجانب جلس
ــدة  ــت وال ــى دخل ــم. حت ــم أتكل ــه ل ــي مع ــي كعادت ــارف، ولكن للتع
ــي،  ــى جمال ــي عل ــي، تثن ــرة، وتقصدن ــا الصغي ــل مه ــلوى تحم س

وتقول، موجهة الكلام لأبي، وهي تنظر تجاهي...

- لــم أكــن أعلــم أن لــك ابنــة حلــوة هكــذا، أطــال اللــه عمــرك 
حتى ترى مها مثلها. 

ــرت  ــا نظ به ــكت  ــا، أمس إياه ــي  تناولن ــة  بالطفل ــا  ــدت يده وم
ــه؛  ــي فعل ــا يمكنن ــرف م ــم أع ــك، ل ــول: أخت ــيدة تق ــا، والس بوجهه
ــاس  ــي الن ــذا يعتبرن ــارغ؛ ل ــون ف ــكاد يك ــي ي ــي الإجتماع فقاموس
ــي  ــا أخت ــي يدعونه ــة الت ــت الطفل ــة. فقبل ــة، متعالي ــة، بري متعجرف

وحسب.
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أوصلني أبــي للبيــت ســيرا، تحدث معــي عــن أحوالي الدراســية، 
واصدقائــي بالمدرســة، أعطانــي بعــض النصائــح البلهــاء عــن كيفيــة 

اختيار الأصدقاء، ولايعلم أني أفر من وجه أي صداقة.

تحــدث معــي لأول مــرة عــن أحوالــه الماديــة الســيئة، والتــي زاد 
ســوءها تكاليــف عــاج زوجتــه لمــدة تجــاوزت الثــاث ســنوات، 
ومصروفــات إضافيــة لمولــود جديد، تــردد ســؤال بداخلــي، ولم كل 
هــذا مــن البدايــة؟ لــمَ لــم تحتفــظ بحياتــك الأولــى؟ لــمَ لم تســتمر 
فــي عمــل مجــزٍ بالخــارج؟ أســئلة لــم أســألها، لكنــي شــعرت بــأن 

هناك هدف في جوف أبي من وراء حديثه.

ــة،  ــأجد لطيف ــي س ــدة أن ــر متأك ــاب، وغي ــاح بالب ــت المفت وضع
ســاورني شــك، أنهــا ربمــا جمعــت حاجاتهــا، ورحلــت، أخافتنــي 
الفكــرة؛ كانت كضــرس معطــوب، مزعــج، لكــن لايمكن الاســتغناء 
عنه حيــث أنــه يســاند ضــرس آخــر ســليم ويكمــل الشــكل المنطقي 
ــخ  ــا، بالمطب ــي وجدته ــد أن ــة. بي ــر جميل ــب أن تظه ــامة يج لابتس

تجهز لغداء الغد.

ربمــا تمنيــت غضبهــا؛ لأحترمهــا، لكنهــا علــى كل حــال علمتني 
درســا؛ أن لابــد مــن مواجهــة كل شــخص بمــا يســتحقه، وبمــا هــو 

أهل له.

توجهــت لغرفتــي مباشــرة، غيرت ملابســي، ونمــت فــورا، رأيت 
بالحلــم، أختــي مهــا وهــي تشــير لــي، بجانبهــا طفلــة وليــدة مثلهــا، 
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ولــم تكتــفِ بالإشــارة، لكنهــا تحدثــت معــي، اســتيقظت مفزوعــة، 
خائفة مــن الطفلــة التــي تتكلــم وهــي رضيعــة تبلغ فقــط ســبعة أيام، 

نسيت ماقالته، كان مشوشا، لكني متأكدة من أنها نطقت اسمي.

ــف  ــم، كي ــا أحل ــادرا م ــا ن ــب، فأن ــوف لتعج ــريعا الخ ــول س تح
تكلمت الرضيعة، ولمَ؟ ومن الطفلة الأخرى التي لم تتكلم؟

ســرعان ما نســيت كل شــيء، وانخرطــت في نشــاطي المدرســي 
الــذي أقصــد أن يلتهــم كل وقتــي، ومذاكرتــي، وقراءتــي فــي مكتبــة 

أمي التي أظن أنها لن تنضب أبدا.

ــودت  تع ــي  الت ــتي  ــي مدرس ف ــي الأول  الدراس ــي  ــى عام انقض
عليهــا، وأصبح لــي فيهــا ذكريــات، كانــت الامتحانــات قــد اقتربت، 
وكان مــن تقاليــد المدرســة، تأجيــل الاحتفــال بعيــد الأم إلى مــا قبل 
اختبــارات نهايــة العــام مباشــرة، ورغــم أنــي كنــت أشــارك فــي كل 
أنشــطة المدرســة، إلا أنــي كنــت أعــزف تمامــا عــن تجهيــزات ذلك 
الإحتفــال، وأغانيــه المؤلمــة، وأناشــيده، وخطبــه الموجعــة، وعنــد 
استفســارهم، لــم أجــب، لــم أوضــح؛ فلــم أتعــود تقديــم تفســيرات 

عن ما يخصني لأحد. 

ــذوا  أخ ــد  ق ــذ  التلامي وكان  ــال،  الاحتف ــة  خيم ــف  خل ــت  وقف
ــي،  المغن ــاعد  سيس ــن  م ــم  ومنه ــيغني،  س ــن  م ــم  منه ــم،  أدواره
والبعــض ســيرقص، والبعــض ســيقف بالخلفيــة، والباقي ســيتخذون 

أماكنهم في صفوف المتفرجين، يصفقون عقب كل فقرة.
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كان يمكــن أن أتغيــب ذلــك اليــوم، لكنها رغبــة في الإحتفــال، أو 
ربما رغبة في العذاب.

ــدي  وح ــة  الخيم ــارج  وخ ــا،  جميع ــم  خلفه ــي  مكان ــذت  اتخ
ــع  وج ــع  م ــادل  يتب ــن  حني ــي  ينتابن ــات،  الفتح ــد  أح ــن  م ــب  أراق

بالقلب؛ فتكون النتيجة رغبة تحاول اجتياحي؛ لأبكي.

ــكاء  ــكان، الب ــي أي م ــد، ولا ف ــام أح ــكاء أم ــا الب ــب يوم ــم أح ل
عندي له مكان واحد هو غرفتي ودون حضور.

ــى،  ــددا، لايفن ــا، كان متج ــى فراقه ــي، عل ــوت أم ــد م ــي بع حزن
لاينسى، ولا يقدم. وإن لم يلحظ المحيطون، ورأوا عكس ذلك.

ــا؛  ــغلت به ــاة، وانش ــع الحي ــت م ــيت، وتأقلم ــي نس ــدوا أن وتأك
لأنهم لم يبحثوا داخلي؛ لعدم اقترابهم مني.

قطــع حزنــي، وذكرياتــي عــن أمــي ومعهــا، والتــي كانــت تــدور 
بحنايــا قلبــي حتــى تــكاد تخرجــه مــن بيــن الضلــوع، وأوقــف ســيل 

من أسئلة بلا معنى وأنا أراقب زملائي.

لمــاذا جميعهــم يمتلكــون أمهات؟ لمــاذا مرضــت أمــي بالذات؟ 
ولماذا لم تشفى؟ ولماذا أحيا بلاها طوال حياتي؟ 

هــل لاحظنــي وأنــا أعتصــر قمــاش الخيمــة المنصوبــة المحتويــة 
ــاء  ــأرض الفن ــه ب ــوت حذائ ــر ص ــى أث ــت عل ــل؟ إلتف ــا الحف بداخله
الترابيــة، عزمــت على توبيخــه؛ لقطعــه شــرودي، واســترجاع آلامي، 

وأوجاع قلبي، وحُرقته.
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ــكان  ــذا الم ــوده به ــبب وج ــي س ــرت ف ــه فك ــن رأيت ــي حي لكن
المختفــي، وعــدم اشــتراكه فــي مهرجــان الغنــاء والتمثيــل والرقص، 
ــة، فالــكل  ــة، الإجباري والمــرح بعيــدا عــن أوقــات اادراســة الروتيني
ــدون  ــة، وب ــاص بالمدرس ــمي الخ ــزي الرس ــر ال ــس غي ــاء بملاب ج
ــوف وراءه،  ــل الوق ــذا، ويفض ــرك كل ه ــف يت ــة الأدوات، كي حقيب

مبتعدا إلا إذا كان مكلوما بفقد أمه مثلي.

تراجعــت فــي اللحظــة الأخيــرة عــن زجــره، وطــرده، ومنعــه من 
التواجد بجانبي في لحظتي الحرجة هذه، فقلت له بتلطفٍ:

ــي  ــور ف ــى الظه ــا عل ــاء هن ــل الاختف ــك تفض ــذي جعل ــا ال - م
الحفل؟!

ــي  ــند ل ــم يس ــوة، ول ــن دع ــن المنظمي ــي أي م ــه ل ــم يوج - ل
أحدهم دور.

- أنت في الصف الأول؟

- نعم.

- أنت في فصلي، أظنني رأيتك قبل ذلك؟

- نعم.

- ما اسمك؟ عفوا؛ أنا لا أعرفك جيدا، أظنك كثير التغيب.

-  ليس تغيبا، إنما أنا محول حديثا من مدرسة أخرى.
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- ألذلك لم يدعونك؟

- أظن أن لا أحد يود معرفتي أو التقرب مني.

ــال،  الجم ــن  م ــو  تخل ــه  ملامح ــدت  فوج ــى؛  الفت ــت  تفحص
ــوف  ــه س ــاء بأن ــة الإيح ــدا لدرج ــع ج ــع، رفي ــو رفي ــة؛ فه والجاذبي
ينكســر، يعطيــه المظهــر النحيــف، طــولا فــوق طولــه، فيبــدو ذراعيه 
ــة،  ــارة طبي نظ ــا  فوقه ــاء  الزرق ــه  ــك، وعيون ــاقيه كذل ــن وس طويلي

وشعره البني الفاتح محلوق بشكلٍ جائر.

فعلمــت لــم الأقــران بعيــدون عنــه؛ فهــم فــي الغالــب لا يدنــون 
إلا من صاحــب أو صاحبــة الجمــال، الجاذبيــة، والمتفوقــون الأذكياء، 

أو الإجتماعيون اللطفاء.

- أقدم لك نفسي إذن: أنا ياسمين مراد

- أعرفكِ 

ــات  ــم الصف ــر فيه ــن تتواف ــا مم ــي؛ فأن ــه يعرفن ــم أن ــت أعل كن
المطلوبــة ليكونــوا نجومــا. لكنــي قصــدت أن يعرفني بنفســه، خاصة 

أنه لم يجب عن سؤالي بشأن اسمه.

- اسمي اختيار.

ــي  ــده يكف ــمه وح ــك، فاس ــن الضح ــة ع ــي بصعوب ــت نفس منع
لابتعاد الجميع عنه.
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ــكلام،  ــل ال ــه قلي ــت أن ــي لا حظ ــا. لكن ــه محرج ــر لقدمي كان ينظ
ولا يســأل عــن شــيء، وأنــا فقــط مــن أوجــه الأســئلة، وهــذا ليــس من 
ــا،  ــي تقريب ــي لا أجدهــا فــي كل مــن حول ــه الت طباعــي. شــدتني صفت
ــدم  ــم، وع ــي به ــم علاقات ــاس وتحجي ــن الن ــي ع ــي انعزال ــبب ف والس
ــم  ــن وأه ــا قواني ــة له ــد؛ فالصداق ــع أح ــة م ــات حميم ــن صداق تكوي
ــا،  عنه ــأله  ويس ــه،  ــل صديق تفاصي ــق كل  الصدي ــم  يعل أن  ــا،  قوانينه
ويدقــق، وأنا غيــر مســتعدة أن يعــرف الآخــرون عنــي تفاصيــل حياتي، 
فيشــفقون علــي، وأصبــح مثــار عطفهــم، ليتمــي، وتخلــي أبــي عنــي، 

ووحدتي مع تلك اللطيفة، وغربتي. إن العزلة كانت حلي الوحيد.
كان الحفل في أوجه، والفقرات تتتالى.

فعرضت عرضا على اختيار:
- مارأيك نغادر، نتمشى حتى العم وصفي ونتناول عصيرا؟

- من وصفي هذا؟
- أوه، نســيت أنــك غريــب عــن المدرســة، لكــن ســأخبرك عنــه 
ــب  ــه صاح ــا، إن ــن هن ــدا م ــو ج ــب ه ــه قري ــا إلي ــي طريقن ــن ف ونح
متجــر عــادي، لكــن يبــدو أنــه ذكــي، احتــل الرصيــف أمــام محلــه، 
ووضــع كراســي، وأنشــأ يقــدم مشــروبات، ومأكــولات مغلفــة، ممــا 
تجدهــا فــي أي متجــر، ثــم تطور فاشــتري كشــكا صغيــرا، وعيــن فيه 
شــابا وأخــذ يصنــع بعــض الفطائــر البســيطة، ثــم تطــور أكثــر وصنع 

بطاطس محمرة..وأظنه سيتوسع أكثر.

ها قد وصلنا.
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ــه  انتقال ــبب  س ــن  ع ــأله  وأس ــرب،  نش ــأكل،  ن ــب،  نطل ــرعنا  ش
لمدرستنا، وهو يجيب بسلاسةٍ دون ضيق وكأنه كان ينتظر أن يُسأل.

-  كنــت فــي مدرســة عاديــة فــي قريتــي، ثــم نصــح أحدهــم أبــي 
ــات  ــم باللغ ــة، تهت ــةٍ خاص ــة، وبمدرس ــة بالمدين ــتوى الدراس أن مس
لهو الأفضــل؛ فشــرع أبــي فــي إجــراءات الإنتقــال، وجهــز الأوراق، 
ــى  ــع عل ــر التوقي ــذا تأخ ــر، وك ــه تأخ ــدو أن ــن يب ــتندات، لك والمس
ــذا  ــي ه ــم ف ــت بك ــك التحق ــة؛ لذل ــه بالموافق ــدم من ــب المق الطل
التوقيــت المتأخر...لكنــي كنــت أذاكــر دروســي بانتظام، ولــم يضيع 

مني درسا، ولم يفتني الإلمام الكامل بالمنهج.

ــب  ــب الترتي ــر- حس ــل الأخي ــي الفص ــا ف ــت معن ــك أن - ألذل
الأبجدي- رغم ان اسمك يبدأ بحرف الألف؟

- أظن ذلك.

ــتفهام  ــن أي اس ــار ع ــؤال؛ للاستفس ــألني أي س ــرت أن يس انتظ
ــل؛  ــم يفع ــه ل ــا. لكن ــألته أن ــا س ــرد كم ــبيل ال ــى س ــو عل ــي، ول عن
فأعجبنــي هــذا، حدثــت نفســي، أن هــذا الفتــى ربمــا يكــون صديقي 

الأول في هذه الحياة.

نظــر اختيــار فــي ســاعته الكبيــرة التــي فــي يــده، والغيــر مناســبة 
لسنه تماما، وهب واقفا، قائلا: لقد تأخرت.

- عن ماذا؟
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ــا. هــو يعلــم موعــد  ــا إياب ــا ذهاب ــي يومي - الســائق الــذي يوصلن
انتهاء اليوم الدراسي، ويأتي بالموعد تماما، وأخاف ألا يجدني.

- لا تقلــق، باقــي عشــر دقائق علــى موعد الانصــراف، والمســافة 
من هنا لهناك تستغرق أقل من ذلك.

ــد  ــف للمقع ــرا، دل ــذي كان منتظ ــائقه ال ــى س ــه، حت ــرت مع س
الخلفــي، وقبــل توديعــي، عــرض علــي توصيلي للمنــزل؛ فشــكرته، 

وسار السائق بالسيارة، حتى اختفت. وأكملت أنا الطريق وحدي.

نســيت اختيــار فــورا، وعــادت ذكــرى أمــي تناوشــني، والأســئلة 
مستحيلة الحل تطاردني.

مــرت الأيــام الباقيــة علــى امتحــان نهايــة العــام، لــم يزرنـِـي فيهــا 
أبي سوى مرة واحدة، كان فيها، مكدر، سئم، مغتم. 

ــب،  ــومٌ متع ــو مهم ــي إلا وه ــد يزورن ــم يع ــي ل ــت أن أب لاحظ
يأتيني يشتكي أحواله، ثم يرحل.

ــة  ــبب قل ــق؛ بس ــدة، وضي ــن ش ــة ع ــرة الثاني ــي للم ــدث مع تح
المــال، أســهب فــي شــرح الأســباب فــي هــذه العســرة وهو ســاهما 

وقد مسه هم:

ــة  ــذ بداي ــر من ــكل كبي ــات بش ــات، والمدفوع - زادت المصروف
ــاق  ــتمرار الإنف ــم اس ــلوى، ث ــل س ــل بحم ــاج يعج ــن ع ــث ع البح
ــات  ــم مصروف ــولادة، ث ــل، وال ــات الحم ــم علاج ــاء، ث ــى الأطب عل
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ــا  ــة لإحتياجاته ــا بالإضاف ــهر تقريبً ــرض كل ش ــي تم ــرة؛ الت الصغي
الأخرى.

ــكلام  ــي ال ــه ف ــترك مع ــم أش ــرف، ل ــال، وانص ــا ق ــي م ــال أب ق
وتظاهــرت بعــدم الإنصــات، هــو نفــس الــكلام، والموضــوع وربمــا 
الألفــاظ كمــا المــرة الســابقة التــي فتــح فيهــا أزرار صــدره وحكــى، 

ولم أكن في حاجة لأسمع ثانية.

لــم يســأل عــن اســتعدادي للإمتحانــات، وأظنــه نســي موعدهــا، 
ــبب  ــل، دون س ــه المم ــمعنيِ كلام ــه ليس ــدا ب ــذي ح ــم مال ولا أعل
واضــح، وكعادتــي تناســيت؛ حتــى أجنــب عقلي مشــقة التفكيــر فيما 

لا يهمني.

أول أيــام الإمتحــان، رأيــت اختيــار، كان فــي لجنــة غيــر لجنتــي، 
ــتصعب  ــوف يس ــه س ــادي أن ــه؛ لاعتق ــى حلول ــان عل ــألته للإطمئن س

الأمر، لكني فوجئت بإجاباته التي تلاها أثناء مراجعتي معه.

ــراغ  ــه الف ــغل ب ــا أش ــدي م ــن ل ــم يك ــة، ل ــة الصيفي ــدأت العطل ب
الناتــج عــن غيــاب المدرســة، والمذاكــرة؛ فكنــت أقضــي فــي مكتبة 
أمــي، التــي صــارت مكتبتــي معظــم الوقــت، وقمــت بهــد نظامهــا، 

وتنظيفها، إعادة ترتيبها بشكل جديد، بطريقة تريحني.

كنــت أتــرك لطيفــة فــي الخــارج يلتهمهــا غيظها منــي، وقــد كنت 
حرمت عليها الاقتراب من هاتيك غرفة وحجرة نومي. 
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كنت كذلــك أزور أبــي تحــت إلحاحــه؛ فألاعــب مها طــوال فترة 
وجودي عنده، متلاشية أمها تماما، وأرفض دعوة أبي للمبيت 

ــا،  ــب أن أزوره دائم ــا يرغ ــه إنم ــة، أن ــرة قليل ــد فت ــفت بع واكتش
حتى لا يتحمل مشقة زيارته هو لي.

تسرب لي شعورا، أني أصبحت عبئا، وثقيلا على أبي.

ــك  ذل ــي  يؤلمنِ لا  ــى  حت ــه؛  حيات ــن  م ــحاب  الإنس ــت  حاول
ــة  ــة الأبوي ــت العلاق ــدي، وتحول ــدًا ل ــات مؤك ــذي ب ــاس، ال الإحس
لعلاقــة ضعيفــة، تتقطــع أواصرهــا كلمــا مــر الزمــن، ولــم يتبــقَ مــن 
تلــك العلاقــة على قيــد الحيــاة ســوى إســمي المتبــوع دائما باســمه، 
ــض  ــية، وبع ــي المدرس ــى متطلبات ــه عل ــا ينفق ــا ضئي ــا ماليً ومبلغ

الأغراض المنزلية القليلة الأخرى.

حــل العــام المدرســي الجديد، بــا احتفــال، ولا طقــوس خاصة، 
اســتقبلته بفتــور الــذي صــار مــن أهــم خصائصــي، وببعض ســعادة؛ 
لأننــي ســأجد مــا أتلهــى بــه، وأرهــق نفســي فــي الأنشــطة الرياضية، 

الفنية، وتحصيل المواد الدراسية على اختلافها.

ــام  ــات الع ــة حاج ــة المدرس ــابق لبداي ــوم الس ــي الي ــزت ف جه
الســابق، مــن أدوات مكتبيــة كانــت كمــا هــي فــي جرابهــا، وملابــس 
العــام الفائــت، ســواء الــزي الموحــد أو ملابــس الألعــاب، كان علي 
أن أشــتري فقط بعــض الكراســات، والدفاتــر والأقــام؛ فحصرت ما 
معــي مــن نقــود ســواء معــاش أمــي الــذي كان ضئيــل جــدا؛ لعــدم 
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وجودهــا بالخدمــة الحكوميــة ســوى فتــرة صغيــرة. أو مــا بقــي مــن 
مصروف البيت الذي يدفعه أبي وهو أيضا قليل جدا.

ــح  ــوق ملام ــز ف ــة تقف ــي والدهش ــا ينقصن ــتري م ــت لأش خرج
لطيفــة؛ فيصــدر كل ملمــح حركــة تــدل علــى حيرتــه، فالعين تتســع، 

والفم ينعوج والحاجب يرتفع.

ــدم  ــه، وع ــغ في ــاري المبال ــن ادخ ــة م ــا مذهول ــم أنه ــا أعل وأن
ــد  ــى إرث يع ــض عل ــي أقب ــي وكون ــم ممتلكات ــورة تلائ ــاق بص الإنف

ضخما، وأنتظر جنيهات معاش أمي، ومساعدة أبي.

ــدة  ــس جدي ــرائي ملاب ــدم ش ــبب ع ــن س ــرة ع م ــألتني  ــد س ق
والإكتفــاء بملابســي التــي أحضرتهــا معي مــن الخــارج، وكذلك كل 
أدواتــي، وحتى حقيبــة المدرســة... ولكنــي كالعــادة لم أشــفِ غليل 
فضولهــا. وحتــى لــو كنــت تكلمت وشــرحت لهــا أســبابي فــي عدم 
رغبتــي الاقتــراب مــن مــال أمــي؛ وأنــي أكــره شــعور أنــي اســتفدت 
مــن موتهــا، وقــد تمنيــت لــو بقيــت دون مليــم واحــد. لكن ســأكون 

كإنسان يحادث دجاجة تنصت إليه، ومن المستحيل أن تفهمه.

فهــي فقط تنتظــر وتريــد الأخبــار لتطيــر بها علــى الجــارات الائي 
ــا  ــكنت حديث ــي س ــا، الت ــام أيض ــامية، وإله ــا، س ــن صديقاته أصبح
بالعقــار الذي بــه شــقتي، واكتشــفت أنهــا تعلم قصــة حياتــي، وتذكر 
ــارة،  ــل العم ــد مدخ ــتوقفني عن ــي تس ــا، وه ــا أن ــل لا أتذكره تفاصي
ــتحق  وأس ــا،  تقريب ــل  أه ــا  ب ــدة،  وحي ــا  فأن ــاعدتها،  مس ــرض  لتع

العطف، لم تصرح بهذا لكنه كان في طيات كلامها.



69

كذلــك العائلــة التــي تقطــن آخــر الشــارع الــذي أســكنه، وكانــوا 
ــة  ــك الصف ــدون دائمــا أن تل ــدة، ويعتق ــة بعي ــة قراب ــي بصل ــون ل يمت
تمنحهــم حقوقا كثيــرة، لأن يتتبعــوا أخبــاري، ويهتمــون بخصوصيات 

تهمني وحدي.

كثيــرا مــا عرضــوا عروضهــم لإســتضافتي لتنــاول الغــداء معهــم 
ــام المناســبات، وكأننــي بــا بيــت، وواجــب عليهــم  خاصــة فــي أي
ــى  ــم عل ــاف لميزانه ــنات تض ــد حس ــي، وحص ــى يتم ــفاق عل الإش

حساب كرامتي.

وكلمــا زادت رأفتهــم بــي وتعطفهــم علــى حالــي، ازددت كرهــا 
لوضــع أُجبــرت عليــه، لا اختيــار لــي فيــه. رأيتهــم يتباهــون بحنانهم 

ورأفتهم بي، وحبهم ليتيمة بلا أهل.

رفضتهــم جميعــا وكل مــا يحملونــه لــي مــن حــبٍ، وبالغــت في 
إظهار قوتي وأعرضت عنهم كلهم.

كان اليــوم الأول للعام الدراســي، صادمــا للبعض ممــن يتنزهون، 
ويلعبــون، ويحيــون حيــاة طبيعيــة طــوال العطلــة. وبالنســبة لــي كان 

مبهجا لأنه كان نهاية للملل، والغرق في الأفكار.

ــبة  ــن بالنس ــن المتفوقي ــه كان م ــت أن ــذي علم ــار ال ــت اختي قابل
ــض  ــنا بع ــا، تدارس ــه قلي ــيت مع ــالف، تمش ــام الس ــارات الع لاختب
ــم لأول  ــع أحده ــي م ــن اندماج ــاء، م ــب الزم ــط تعج ــت وس الوق

مرة، ومن الشخص الذي أقترب منه.
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ثــم مالبــث الكثيــر مــن التلاميــذ والتلميــذات أن تجمعــوا حولنا، 
ــهر  ــرور ش ــي، وبم ــه مثل ــوا علي ــا، وتعرف ــي موضوعاتن ــتركوا ف واش
ــار مفضــا لــدى الكثيريــن؛  واحــد مــن شــهور المدرســة، كان اختي
ــات  الرياضي ــي  ف ــح  الواض ــه  نبوغ ــي  وه ــار؛  اختي ــزة  مي ــبب  بس

بفروعها.

كان الزمــاء يســتفيدون منــه في حــل بعــض المشــكلات الرياضية، 
ــه ألا يتجــاوب  ــه. حنقــت لهــذا، نصحت وبعدهــا ينفضــون مــن حول

معهم، وألا يستجيب، حتى يضطرهم؛ لتغيير أساليبهم معهه.

لكــن اختيــار لــم يســمع، وســاعدهم جميعــا، وظلــوا لا يتذكــروه 
إلا إذا احتاجوه ثانيةً.

لم يكن له صداقة حقيقية سواي، وكذلك أنا.

ــا،  ــاء مواعيده ــد انته ــا بع ــة يومي ــن المدرس ــرج م ــينا نخ   أمس
نتمشى حتى سيارته التي لا تخلف موعدها أبدا.

وفــي أحــدى المــرات، كان يــوم خميــس، والخــروج كان مبكــرا 
مــن المدرســة، فتحدثت عــن رغبتــي فــي زيــارة الريــف، وتخيلي له 
فــي الصبــاح الباكــر، عندمــا تنشــر الشــمس أشــعتها، وتنطبــع علــى 
ــة،  ــجار الكثيف ــن والأش ــة لنصفي ــق القري ــي تش ــة الت ــة الترع صفح
الوارفة علــى جانبيهــا، والأراضــي الزراعيــة المفــرودة وعلــى امتداد 
البصــر لا يعوقــه إلا الأفــق. وأصــوات العصافيــر التي تكمــل اللوحة 

العبقرية بألحانها الصافية.
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فضحــك اختيــار ضحكتــه الوديعة قائــا: إن مــا تصفيــه مُحالات 
من نسج الخيال.

فقلت بتحمس:

ــوي  تحت ــة  المزرع ــت  أليس ــة؟  مزرع ــط  يتوس ــم  بيتك ــس  ألي  -
أشــجار فاكهــة متنوعــة؟ ألســت تطــارد الفراشــات الملونــة؟ ألســت 
ــراج  أب ــب  تراق ــت  وأن ــور،  الطي ــط  وس ــك  أرجوحت ــى  عل ــرح  تم

الحمام؟

قهقــه اختيار هــذه المــرة قائــا: أريــدك أن تأتــي معي؛ لتشــاهدي 
بنفسك تلك الظواهر الطبيعية البديعة، وترصيديها بدقة.

- موافقة..

ــتطعت أن  ــه، اس ــع لون ــه، امتق ــى ضحكت ــه عل ــار فم ــق اختي أغل
ألحــظ تــردده، تلجلجــه وهــو يؤكــد دعوتــي، رغــم وضــوح تراجعه 

فيها.

قلت له: إن الوقت غير مناسبا، فلم يدعنِ أكمل...

واضطرب لملاحظتي، وأكد لي هذا أنها في محلها.

ــى  ــت عل ــن وافق ــره، حي ــبب توت ــاف س ــتطع اكتش ــم أس ــي ل لكن
عرضــه الــذي يبــدو أنــه كان مــن بــاب المجاملــة، وأنــه كان متأكــدا 

أني لن أقبل.
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ــرى  ــى الق ــر عل ــي، يم ــق خارج ــريعا لطري ــيارة س ــت الس انتقل
المجــاورة، ثــم أخــذت الســيارة تبتعــد، تمــر علــى حقــول متراميــة 

حينا، وعلى بيوت حينا آخر.

توقفت  فجأة أمام بيت على الطريق، تعجبت:

- أهذا بيتكم!

- نعم...



) 7 (

درس جديد، عائلة جديدة

يحصــل الإنســان العــادي علــى معارفــه مــن بيتــه الأول، لكــن إن 
كان بيتــه خــاوٍ! فالصدفــة وحدها تشــكله بمــا تؤتيــه من مواقــف غير 

متوقعة.

كان أكثــر توتــرا. تركنــي عند بــاب الســيارة، واختفــى مســرعا، وبعد 
قليل وجدته يظهر من عمق دارهم بين أمه، أبيه.

قابلتنــي أمــه بحفــاوة، وترحيــب، ونظــر أبيــه لــي نظــرة متفحصــة، 
ثــم ســلم ســاما عابــرا، ومضــى دون كلام..كان نســخة من اختيــار، أو 
إخيار نســخته المصغــرة، ماعدا لــون العيــن فقــط كان لأمه التــي كانت 
متناســقة القــوام تقريبــا،  ذات وجه جميــل، ملامحهــا هادئــة، وكلماتها 

رزينة، تعرفت عليَّ بنفسها، دون أن تنتظر من ابنها تعريف.

دعتنــي للجلــوس فــي حجــرة مفتــوح بابهــا فــي الشــرفة الكبيــرة 
التي تلف المنزل، وتركتني. اختفت لا أعرف إلى أين. 
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أثــاث فخــم، قديــم، مغطــى بطبقــة رقيقة مــن التــراب. من شــرفة 
ــوف،  ــق مرص ــو طري ــدة، وه ــي للبل ــق الرئيس ــرى الطري ــزل؛ يُ المن
ــي  ف ــن،  كبيرتي ــن  مدينتي ــط  يرب ــق  طري ــو  وه ــريع،  س ــث،  حدي

منتصفهما قرى، تلك القرية إحداهن.

ــن  ــدو م ــع، يب ــزن واس ــه مخ ــق ل ــر ملاص ــر كبي ــت متج لاحظ
نظرتي الأولى له أنه لتجارة الأسمدة، والمبيدات الزراعية.

ــزارع  ــادف أي م ــم أص ــرى.. ل ــان أخ ــة، مب ــة المقابل ــي الجه ف
أوحقــول فــي تلــك البقعــة.. حتــى البيت ليــس أمامــه أوخلفه ســوى 

شجرة واحدة، وآثار شجرة أخرى مقطوعة.

اقتربــت الســيدة، ووراءهــا خادمــة بشوشــة، تذكــرت حيــن رأيتها 
لطيفة.

ــي  ــار مع ــدة اختي ــت وال ــة.. وجلس ــب الضياف ــي واج ــا ل قدمت
تتكلــم، كانــت حولهــا هالــة مــن الســام، وتشــع مــن داخلهــا راحــة 

واطمئنان.

- أنتِ جميلة يا ياسمين، كنت أتمنى ابنة مثلك.

- أشكرك يا....

- ناديني بخالتي ضحى.

- طنط ضحى، اسمك جميل كأنتِ.
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ــذه  به ــاء  ــى أصدق ــيحصل عل ــار س ــم أن اختي أعل ــن  أك ــم  ل  -
السرعة!

- في الحقيقة اختيار ليس له صديق غيري.

- يبــدو أنــي ســأحبك ياســمينة، فأنــت طيبــة، رقيقــة، ولكــن لــم 
لا تغطــي شــعركِ حبيبتــي، أنــتِ فــي الســابعة عشــر أليــس كذلــك؟ 

ألم تخبرك أمك، أم هي أيضا غير محجبة؟

- في الحقيقة، توفت أمي منذ قرابة الثلاث سنوات.

تحرجــت ضحــى، دمعــت عيناهــا فجــأة، ضغطــت علــى يــدي، 
ــة،  ــا ابن ــا ب ــا أم، وأن ــت ب ــي، أن ــرك حبيبت ــه عم ــال الل وقالــت: أط
ــوع  ــرت الموض ــم غي ــا، ث ــن عينيه ــع م ــرط دم ــه، وانف ــبحان الل س
ــاء،  ــا، والزم ــة، وصعوبته ــاكل الدراس ــي مش ــا ف ــرعة، وتحدثن بس
ــت،  ــم؛ فرفض ــذاء عنده ــاول الغ ــت أن أتن ــا، صمم ــت معه وضحك
ــرت خادمتهــا الطاولــة، ونــادت علــى اختيــار، وأبيه،  فأصــرت، حضَّ
ــا أعانــي تحرجــا شــديدا كمغنــي  تناولــت ملعقــة واحــدة فقــط، وأن
ــة.  ــوم بالمدرس ــأول ي ــل ب ــت كطف ــرة. وارتبك ــرح لأول م ــى مس عل
وقفــت، أصريــت علــى الإنصــراف؛ فقــام الأب، اســتدعى الخادمــة، 
ــت  ــي بي ــه ف ــدا أن ــذي ب ــائق، ال ــتدعاء الس ــي اس ــرع ف ــا أن تس أمره
مجــاور، وفــي دقائــق كنــت علــى عتبــة الــدار، داخل حضــن ضحى، 
ــدا، وكانــت الخادمــة البشوشــة،  ــه أب الــذي لــم أرغــب الخــروج من
ــار،  اختي ــرة  أس ــن  م ــة  كهدي ــات،  لفاف ــان  يحم ــا،  معه ــرى  وأخ
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حاولــت رفضهــا بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، لكــن بــاءت محاولتــي 
بالفشل.

ــى،  ــلته ضح ــا أرس ــل م ــي، يحم ــائق ورائ ــت، والس ــت البي رجع
فتحــت البــاب؛ فوجــدت أبــي يســبقه غضبــه، يــكاد يشــتعل، ولطيفة 
بجانبــه تقف فــي تشــمت، وثبــات، ونظراتهــا المتســائلة، تنزلــق عليَّ 

من أعلى لأسفل

ــود  ــة تنتظــر عقــاب وت ــي طفل ــزأر، فشــعرت كأن ــه ي صــرخ وكأن
الإفلات منه..

- أين كنت؟

نظر بساعة الحائط، أشار عليها

أربع ساعات، وزيادة، لماذا؟ 

ــى  ــق، حت ــا قل ــة، وأن ــي لطيف ــذ أن حدثتن ــاة.. من ــا فت ــي ي انطق
ملابسي لم أكن أعلم كيف ارتديتها.

ومــا هــذه الأشــياء معــك، ومــن ذلــك الرجــل الــذي رافقــك إلى 
هنا؟

تقمصت دور متهم، وأنا كارهة....

- لم أكــن أعرف أنــك ســتقلق، أو أنــك ســتعرف أيضــا، ونظرت 
الى لطيفة.
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كنــت مــع صديــق لــي، فــي بلدتــه - هــي بلــدة صغيــرة قريبــة - 
وقضيت هذه الساعات مع أسرته، وها أنا ذا أمامك.

ــه،  ــد لا نعرف ــع ول ــافري، وم ــن، وتس ــف تتجرأي ــتِ، كي - أجنن
ألا تعلمي أن فعلتك هذه مشينة، غبية!

ــد  ــن وتؤك ــا؛ لتبي ــى فمه ــا عل ــع يده ــاعتها تض ــة س ــت لطيف كان
لأبــي مــدى فداحــة خطــأي، وأبــي لــم يكــن ينتظــر منهــا هــذا فقــد 
ــه  ــال صوت ــت أحب ــى أصيب ــرخ حت ــذ يص ــده، وأخ ــا وح كان متأجج

وكادت تتمزق.

- لا تتكــرر هــذه الفعلة الشــنعاء تحــت أي ظــرف، لاتفعلِــي مثل 
ــدد  ــف تم ــا، ويخ ــتقر بمكانه ــه تس ــدأت ملامح ــم ب ــدا، ث ــك أب ذل

عروقه، وتسترح دقات قلبه.

ــه،  كلام ــي  ف ــرت  تفك ــي،  أب ــادرة  مغ ــد  بع ــي،  حجرت ــت  دخل
فوجدتــه محــق، لكــن مــن أيــن لــي أن أعلــم، دون أن يخبرنــي أحد، 
فالإنســان العــادي يســتطيع معرفــة الصــواب والخطــأ وحــده، لكــن 
لا يســتطع معرفــة مــا يكتســبه مــن خبــرات الآخريــن إلا إذا عايشــها، 

وتعلمها.

ــم  ــرف ول ــي أنْ أع ــى ل ــن أنَّ ــا، لك ــا صائب ــه كان ظاهري ــا فعلت م
يوجهنيِ أحــد، ولــم يربينِ أحــد؛ فحصيلتــي مــن المعرفــة الإجتماعية، 

تكاد تكون معدومة.
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لــم أشــعر بالذنــب؛ لأنــي كنــت كمــن شــرب خمــرا دون أدنــى 
معرفة بأنها مدرجة في قائمة المحرمات.

لكنــي علمــت لــمَ تــردد اختيار حيــن قبلــت الذهــاب معه، وســبب 
تعجب والده، وأدركت كم سببت له حرجا، يتوجب الاعتذار:

- أعتذر لك لما سببته لكم بالأمس من ارتباك، وإزعاج.

ــذر  ــذي أعت ــا ال ــن، أن ــوف، لك ــب الضي ــي تح ــكِ، فأم - لا علي
لكِ؛ لإفساد خيالك عن الريف، وأجواء القرية.

- لا تمازحنــي، ولا تســتهزئ بخيالــي، إن بلدتــك كبيــرة، لكنكم 
لا تســتغلون مازلتــم  الفضــاء الخلفــي لمنزلكــم، والذي لو اســتفدتم 
بــه بزراعتــه أحواضــا مــن زهــور مثــا، ووضعتــم أرجوحــة كبيــرة، 
ــكار  ــن أف ــك م ــر ذل ــى، وغي ــة، وممش ــاحة لحديق ــمتم المس وقس
ــوة  ــك قس ــوض ذل ــوف يع ــم، س ــا بعقولك ــدم وروده ــب لع أتعج
ــة تتزحلــق  ــرى فيــه غيــر ســيارات ســريعة متتالي المــكان، الــذي لاتُ

على طريق أملس  يثير غبار مستمر.

ضحــك اختيــار: وصفــك مبالغ فيــه دائمــا، هــذه صفــة لأول مرة 
أتعــرف عليهــا فيــكِ، البلــدة لهــا عمــق ليســت هــي البيــوت العاليــة 

البارزة في واجهة القرية، ويعتبر هذا المكان الأرقى بالبلدة

أمــا بالداخــل فهنــاك البيــوت الفقيــرة، والمتوســطة، والحقول في 
الطــرف الجنوبــي، وهنــاك فلاحــون يزرعــون حقولهــم، فــي زيــارة 

لاحقة سوف أصطحبك إلى هناك.
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ــا اليومــي لمتجــر وصفــي،  ضحكــت ونحــن نتمشــى فــي طريقن
يبــدو أن بلدتــك تحتاج زيــارة أخــرى فعــا، لكن لابــد لهــذه الزيارة 

من استعدادٍ خاص.

ــة  ــد نوعي ــوب تحدي ــح مطل ــأة أصب ــة، وفج ــنة الثاني ــرت الس م
ــة  ــي، ودراس العلم ــوع  الن ــرت  ــة، إخت ــة، أم الأدبي العلمي ــة  الدراس

العلوم، واختار اختيار العلمي أيضا ودراسة الرياضيات.

كنــا نلتقــي  كثيــرا فــي المدرســة، المكتبــة، وحصــص الأنشــطة، 
وعند العم وصفي.





) 8 (

عـــــــزفٌ بائــــــس

وســط أرضٍ شاســعة، مزروعــة كلهــا بزراعاتٍ شــتى، يقــف عودٌ 
أخضــرٌ وحده لاينتمــي لأي نبــات بالجــوار، رغم أنــه يبدو يشــبههم. 
يقــاوم احتماليــة الانكســار، يطوحــه الهــواء، ومتمســكٌ هــو بثباتــه، 
ولا يعلــم أحد كــم يعانــي جــراء تلــك المقاومــة، إذ يعتبرونــه يتمايل 

سعادةً وهناء، كنت أنا ذلك العود.
ــه،  ــذي اعتدت ــاب، والانقطــاع ال ــرةٍ مــن الغي ــي بعــد فت ــي أب زارن

واقتصرت رعايته على مكالمات هاتفية، من وقتٍ لآخر
كان مهمومًــا، رســم البــؤس علــى ملامحه الغــم، والحزن بشــكلٍ 
قــاس. أقلقنــي شــكله، وأفزعتنــي انحنــاءة الــذل فــي كيانه، لــولا أني 

تعودت الاحتفاظ بانفعالاتي داخل أعماقي.
تكلم بإعياء...

ــرة  ــذه الم ــمت ه ــد، توس ــلٍ جدي ــلوى بحم ــت س ــد حمل - لق
تحقيــق مــرادي. مــرت الأربعــة شــهور الأولــى، وقــد اُختبــرَ صبــري 



82

ــب،  ــر، أترق ــد الآخ ــد بع ــام الواح ــرر الأي ــا أم ــا، وأن ــارا صعبً اختب
ــى أذن  ــي، حت ــم فــوق ضلوعــي، يخنقن ــه، والزمــن جاث ــام ثابت والأي
ــذي  ــب ال ــا الطبي ــس، وزرن ــهر الخام ــل الش ــا، ووص ــه بمروره الل
تحتــوي عيادتــه أحــدث جهــاز لكشــف نــوع الجنين...وأخبرنــا أنــه 

بنتا أيضا.

كــدت أصــرخ فيــه، لــولا أنــي أعــرف أن لطيفــة تتســمع؛ تركتــه 
يكمل عزفه البائس، وأنا أتكتم حنقي، وأبتلع غيظي....

ــك  ــت أمتل ــي أصبح ــي أن ــي مع ــن، تخيل ــدي ابنتي ــح ل ــد أصب لق
اثنتيــن. وحلمــي طــوال الســنوات الســابقات أن تكــون زريتــي بنيــن 

أو حتى متنوعة بنين، وبنات.

ســألت نفســي، وأنــا أحــاول كبــت اســتفزازي..هل تناســاني أبي 
ــد  ــه، لق ــدد بنات ــن ع ــي ضم ــم يذكرنِ ــى ل ــه حت ــة؟ إن ــذه الدرج له

أسقطني عمدا من ذاكرته، وحياته كلها.

لــم أســتطع التشــفي فيــه أو التشــمت، لكنــي أيضا لــم أقــدر على 
تجاهل مــا ســمعت، شــردت لحظــة، غبــت فيهــا عنــه، خيل لــي أني 

أحادث نفسي....

ــي  ــوم، وتأتين ــن هم ــا م ــل أطنان ــابقا، وتحم ــا س ــت حياتن - خرب
أشــاركك أكــوام حزنــك، مــا ذنبــي فــي حمــل همومــا إضافيــة فــوق 

ظهري؟
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ــا  يومً ــرب  تُج ألا  ــك؟  ل ــم  قُس ــا  بم ــا  الرض ــرة  م ــرب  تُج ألا 
ــذ  ــر وتنفي ــى التغي ــه عل ــه، وإرغام ــل مع ــدرك والتعام ــاع لق الانصي

ما ترغب.

ــد، تغالــط الصحيــح، وتســير دومــا فــي  لمــاذا أنــت ســلبي، عني
الإتجاه الخطأ؟

ــي  ــرى، لكــن لا تحملن عمومــا هــي حياتــك فاعبــث بهــا كمــا ت
جــزءً مــن مشــكلاتك، فيكفينــي مــا أعيشــه مــن معضــات، إحداهــا 
ــم المســتمر وراء  إهمالــك لــي، ونســيانك لحقوقــي، وســعيك الدائ
خرافــات، لاتســكن إلا أركان عقلــك وحــدك، وكنــت أنــا ضحيتهــا 

الأكثر تأثرًا.

انتبهــت، كان ينظــر إلــيَّ باندهــاش، يبــدو أنــه لحــظ غيبتــي عنــه 
ــت  ــة، وتمني ــر واعي ــة الغي ــك اللحظ ــن تل ــت م ــي،  أفق ــل خيال داخ

لو سمع ما تحدثت به لنفسي....

مؤكــد أراد مشــاركتي لــه، والإمســاك معــه بطــرف مأســاته التــي 
بسطها أمامي.

هــل لا يــدري عــن معاناتــي فعــا؟ هــل يعتقــد أنــي ســعيدة وأنــا 
ــد  واح إلا  ــدث  تح ــي لا  ل ــئ  يهي ــروف  بظ ــاة  ــش حي أعي ــدي  وح
ــه نفســي، حتــى  بالمليــون، بفــراغ دائــم، وغمــوض دائــم، أغلــف ب

لا أقع فريسة لشفقة الناس، وعطفهم؟
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  انهــرت علــى كرســي، أســلمت رأســي ليــدي كمــن حلــت بــه 
مصيبــة غيــر متوقعــة. توقفــت عــن الــكلام الــذي لــم يســمعه، وربما 

عن التنفس، أصيبت حواسي بتجمد.

رفعــت رأســي، وجــدت أبــي، ينظــر للفــراغ، دون كلام، ودخــان 
ســيجارته التــي لا أعلــم متــى أشــعلها، يســبح أمامنــا ببطــئ، خيل لي 
أنه ينتفــض، وهو ســاهم مــازال داخــل هالتــه الحزينــة، رأيــت حجرة 

الاستقبال صامتة كالأموات، لا يقطع صمتها سوى نبضينا.

اســتمريت فــي روتينــي اليومــي، المدرســة، المذاكرة، حتــى قرابة 
نهايــة النصــف الأول مــن الســنة، وانتشــر بين الطــاب أن كثيــر منهم 
ــا  ــة كن ــا بالمدرس ــم أنن ــة، رغ ــين بالمدرس ــرح المدرس ــي بش لايكتف
ــأ  ــي يلج ــة، الت ــدارس العادي ــة الم ــس كبقي ــا، لي ــا كام ــل يوم نظ
ــدم  أوع ــهم،  بمدارس ــتفادتهم  اس ــدم  لع ــة؛  تقوي ــدروس  ل ــا  طلابه

تلقيهم عناية بها.

هاتفــت أبــي؛ ليدبر لــي مبلغــا إضافيــا، رغــم أني لــم أكــن أحتاج 
لهــذه التقويــة، ولــم أقبــل بهــا فــي بدايــة معرفتــي بهــا، لكنــي فكرت 

أن أجربها، وأحكم بعدها على جدواها.

حضــر أبــي، واعتقــدت أنــه أحضــر معــه مــا طلبــت، لكنــه أعــاد 
علي شكواه المتكررة، من اضطراب أحواله المالية، وتعثر

ظروفــه المعيشــية، خاصــة بعــد وصــول مولودتــه الجديــدة، التي 
قدمــت للدنيــا وســط رفــض أبيهــا لهــا تمامــا؛ فلــم تحظــى بمراســم 

احتفالية كأختها الكبرى.
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ــس؛  ــة بالتنف ــن صعوب ــي م ــة، تعان ــه الحديث ــي أن مولودت أخبرن
ــررة  متك ــارات  وزي ــة،  أدوي ــاك  هن وأن  ــرة،  المبك ــا  ــبب ولادته بس

للأطباء لمتابعتها.

ــاد  ــك ِ الإعتم ــاه الأرض: ألا يمكن ــر تج ــو ينظ ــم أردف، وه    ث
علــى مــا ورثــتِ، ثــم أكمــل باســتجداء: أنــا لا أطلــب مســاعدتك، 
وإن كان بإمكانــي طلبهــا؛ إن لديــك ثــروة والمــال يتضاعــف بالبنــك 

سنويا، وأنتِ وأنا نحتاجه، وبشدة، فلم لا؟

أذهلنــي أبــي، رغــم تعــودي علــى عــدم اندهاشــي مــن تصرفاته، 
لكنه تلك المرة جاء على غير توقعي؛ فلم أحتمل.. 

- ألــم ترفــض هــذا المــال ســابقا، ألــم تجاهــد أمــي مــن أجــل 
ــى  ــالٍ، حت ــوة وتع ــكل قس ــت ب ــة، ورفض ــك المادي ــين أحوال تحس
ــي  ــدت ف ــالٍ فق ــي م ــرف ف ــي الآن أتص ــها، تريدن ــي نفس ــا ه رفضته
ســبيله حياتهــا دون التمتــع بــه، تريدنــا أن نتمتــع ونعيــش وهــي هناك 

تحت التراب؟! 

وهــل يمكننــي الاســتمتاع بمــال الدنيــا كلــه بلاهــا، هــل ســأكون 
ســعيدة إذا اشــتريت، وتنزهــت، وحييت فــي نعيــم وأنــا محرومة من 

حضنها، وكان كل نعيمي.

قال بأسف بدا لي مصطنع.. وبعض نصح..

- يبــدو أن فقــدك أمــك ســبب لــك عقــدة مــن أموالها لكــن أنت 
ــرر  ــة، نح ــب للمحكم ــا نذه ــا. دعين ــك، وقدره ــذا حق ــة، ه مخطئ
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طلــب لصــرف بعــض المــال، أو أذهــب وحــدي، وســوف تحصلين 
علــى كل مــا حرمــتِ نفســك منــه، وعنــد نفــاذ النقــود، نعيــد نفــس 

الخطوات.

- مســتحيل، لــن أذهــب معــك، وإيــاك أن تذهب وحدك، ســوف 
أخبــر محامــي أمــي، رغــم أن علاقتــي بــه مقطوعــة، لكــن يمكننــي 

مهاتفته؛ لاتخاذ إجراءات قانونية حيال أي تعدٍ على ممتلكاتي.

- هل تعتقدين أني لص، بالطبع لن أجري إجراء إلا بموافقتك

أنــت ابنتــي رغــم جحــودك، لكــن إمكانياتــي لا تكفــي، ولســت 
على مايرام ماديا.

غــادر أبــي الــذي وصفنــي بالجحــود، وهــو الــذي لا يتصــل بــي 
إلا إذا احتاجني، وكأنه ينساني، ثم يذكرني فجأة.

بعــد مغادرتــه بســاعتين، وجــدت الهاتــف يــدق وعلــى الجانــب 
ــه كل الحــق فيمــا طلــب،  الآخــر نبيلــة زوجــة خالــي: إن أبيــك لدي

لماذا تحرميه، ونفسك من حياة مريحة، سعيدة؟

-  ومن أخبركِ؟

- هل ذلك مهما الآن، الحياة صعبة يا ابنتي

-ابنتك!

ــه  ــم حال ــن ك ــك، أتعلمي ــن خال ــا اب ــرف تمام ــل أش ــم  كمث - نع
ــه،  ــا الل ــك رحمه ــه أم ــه ل ــا أعطت ــا كل م ــر تقريب ــد خس يتدهــور، لق
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ــم  ــم ل ــال، ث ــع الم ــة، ابتل ــارة الأدوات الكهربائي ــي تج ــروعة ف مش
يســتطع جمعــه، وهــو الآن فــي موقــف حــرج، وأنــت تقتريــن علــى 
نفســك، وعلى مــن يحبونــك. لــم يكــن ممكننــا الشــرح لنبيلــة كنت 

سأبدو كفقيه يجاهد لإقناع ملحد بوجود الله.

ــة،  ــت لطيف ــا، نادي ــي ثرثرته ــتمرة ف ــي مس ــال وه ــت الإتص أغلق
ــمت،  أقس ــا  لكنه ــة،  لنبيل ــا  ــكلام حرفي ال ــل  ونق ــة،  بالفتن ــا  اتهمته
وأخبرتنــي أنهــا لم تســمع حــواري مــع أبــي لأني كنــت أحكــم غلق 
باب حجــرة الاســتقبال، كمــا أنها لــم تســتخدم الهاتــف منــذ مغادرة 
أبــي، صدقتهــا لأن مــا قالته صحيــح، لكــن ظللت أتســاءل مــن أخبر 

نبيلة بزيارة أبي؟!

فــي حجرتــي، أخرجــت صــورة أمــي مــن درج بجانــب ســريري، 
بكيتها وبكيت حالي، ولم أنم تلك الليلة.

ــت  ــا، وحمل ــي، ورتبته ــزت حاجات ــة، جه ــد المدرس ــي موع ف
حقيبتي.

اتخــذت طريقــي، لكنــي انحرفــت لاتجــاه آخر، غيــر الجهــة التي 
توصل للمدرسة.

الإتجــاه الشــرقي للمدينــة، زرتــه آخــر مرة مــع أمــي وأبــي عندما 
كنا أســرة واحــدة. كانت بنايــة في مهدهــا مازالــت، تحيطهــا الأرض 
ــع،  ــا للبي ــا؛ فعرضه ــر صاحبه ــات، تعث ــاث اتجاه ــن ث ــة م الزراعي
أرادت أمــي شــرائها، استشــارت أبــي، فلــم يشــجعها علــى الشــراء، 
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لكنهــا أحســت أن للمكان مســتقبل، فاشــترت البنايــة غيــر المكتملة، 
ــي الإشــراف علــى تكملتهــا، فهــو مهنــدس عــل كل  طلبــت مــن أب
حــال، لكنــه بعــد موافقتــه، والتزامــة بالعمــل، تقاعــس، واضطــرت 
ــغلت  ــم انش ــن، ث ــاء طابقي ــت بن ــى أتمت ــن، حت ــوء لآخري ــي للج أم

عن تكملتها.

   غيــر الزمــن ملامــح المــكان، وبدلــه، اختفــت كل المســاحات 
التــي كانــت خضــراء، أكلتهــا المدينــة التــي تمــددت، قطعــت بيديها 
ــض  ــي بع ــري ف ــران بش ــاك عم ــول، وهن ــتطالت كل الحق ــي اس الت
الأبــراج، وبعضهــا الآخــر مغلق تمامــا خــالٍ مــن الأنفاس. مبــان في 
ــدة  ــرى أعم ــا، وأخ ــاق به ــاول اللح ــرى تح ــوج، وأخ ــور النض ط

الحديد مغروسة بها، وأخرى تنافس الأشجار السامقة.

بينهم البناية القديمة، التي كانت ملكا لأمي قبل أن تؤول لي.

قزمة، ضئيلة وسط جيرانها الشاهقات.

رجعت إلى طريق الموصل للمدرسة، وبرأسي فكرة.

ــق  ــر دون أن ينط ــار كان ينظ ــى اختي ــي، حت ــرا بفكرت ــدت كثي ابتع
معي بحرفٍ واحد.

رجعــت البيــت، نظــرت لــي لطيفــة، لا أعلــم لــمَ مــازل بداخلــي 
مــا يســتريب منهــا رغــم تصديقــي علــى براءتهــا أمــس! حيرتــي لــم 

تجعل لي إلاها أشك به.
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ــداث  أح ــر  إث ــى  عل ــمي،  رس ــكل  بش ــه  حادثت ــي،  بأب ــت  اتصل
الأمس، وطلبت منه الحضور، ولم أوضح.

جاءنــي متأخــرا، أنشــأ يزيــل آثــار الخــاف الــذي نشــب، وكأنــه 
ــة،  ــط متهالك ــى حوائ ــنوات عل ــذ س ــم من ــار متراك ــة غب ــاول إزال يح

أو بقايا حريق حطم بيتا فلم يعد يرجى منه إصلاح.

كان يعتقــد أنــي غيــرت وجهــة نظــري فــي مشــكلته بعــد التمهــل 
في التفكير.

فتحت طريقا للموضوع مباشرة:

- أتتذكر البيت الغير مكتمل البناء، الذي في المنطقة الشرقية

سكت قليلا، نظر لأعلى، بدا يفكر:

- أظنني أتذكره.

ــرت  ــة تغي ــذه الناحي ــدت ه ــاح، ووج ــذا الصب ــه ه ــد زرت - لق
تمامــا، والبنــاء المبتــور، يحيطــه مــن كل الجوانــب، أبــراج مكتملــة، 

وأخرى في طريقها للإكتمال.

ــي  ــس؛ ليتركن ــم ينب ــه ل ــب، لكن ــاش، والتعج ــه الانده ــدا علي ب
أكمل.

ــواء  ــرض، س ــرة، لأي غ ــاحة كبي ــو ذا مس ــره، وه ــم تأجي ــو ت - ل
للسكن، أو للتخزين، سوف يدر مبلغا لابأس به.
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ما رأيك؟

غمغــم، ثــم قــال: كعقــل أمــك بالضبــط، لاتشــبهيها شــكلا فقط، 
لكن رأيا، وفكرا وتصرفا.

ــي  ــي: لا داع ــي أب ــي.... قاطعن ــأتصل بالمحام ــن س ــت: لك قل
ياسمين حبيبتي، تأكدي، لن أفعل ما لا يوافق هواك أبدا.

تعاطفــت معــه فــي الحقيقــة، وتدفق حبــه المتجمــد فــي أوصالي 
ناحيتــه، لكني عــاودت فأعزيــت حنانــه؛ لإعجابــه بأفــكاري، أو لطمعه 

في مبلغ الإيجار.

   اتجــه أبــي للبــاب؛ ليغــادر، لكنــي اســتوقفته: هــل مازلــت على 
علاقة بخالي وزوجته؟

استدار متعجبا:

ــة  نبيل ــادث  ــا، تح ــان، وأحيان ــي للإطمئن ــا يحدثن ــم أحيان نع  -
سلوى.

- إذن هما صديقتان!

- إحتمال.

اكتملــت الدائــرة فــي ذهنــي، ووجــدت الحلقــة المفقــودة، نبيلــة 
ــارة أبــي، وماحــدث فيهــا،  تســللت لســلوى، إذاً ســلوى تعــرف بزي
كان أبــي لايحــكِ لأمــي شــيئا بتفاصيلــه، أوربمــا أمــي هــي التــي لم 
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ــي؛  ــت أب ــن حرض ــي م ــلوى ه ــا س ــل، وربم ــم بالتفاصي ــن تهت تك
لأفيــده بفلوســي، أو يرفــع يــده عــن مؤنتــي علــى أقــل تقديــر، ونبيلة 
تعــرف الأخبــار، وتبغي مــن الكعكــة جــزءا، علــى اعتبــار أن الكعكة 

بلا صاحب، أو أن صاحبها أبله صغير، غير واعٍ.

تحدثــت مــع اختيــار فيمــا أتحــدث معــه كل يــوم، ولكنــي اليــوم 
ــره؛  ــي تأجي ــي ف ــر أب ــن، ويفك ــن طابقي ــا م ــك بيت ــي أمتل ــه أن أخبرت
ــم  ــا ل ــى، فأن ــه الأحل ــذه صفت ــمع، وه ــم يس ــه ل ــمع كأن ــه س وكعادت
ــرا  ــه صف ــول لدي ــبة الفض ــت، نس ــك الوق ــى ذل ــه حت ــادف مثل أص

عكس لطيفة، ونبيلة، وسلوى، والجيران.

بعــد أيــامٍ ثــاث، كانــت فيهــا نبيلــة تتصــل بــي؛ للتلصــص علــى 
أخبــاري، عــدت مــن المدرســة وجدتها، تقــف مــع لطيفــة بالمطبخ، 

وبعد السلام الحار منها قالت: 

لــو تريديــن الــرأي الصائــب، اعرضي ذلــك البيــت البعيــد، الذي 
لا فائــدة منــه للبيع بــدلا مــن تأجيره، لــن يرغــب بــه أحــد؛ فالمنطقة 

مكظوظة بالشقق الفاخرة.

- لكني لم أطلب الرأي الصائب، ولا أنا أحب النصائح.

أكملت بنفس الوقاحة، وكأني لم أقل شيئا...

ــبة  ــة، ونس ــه مضمون ــع، وأرباح ــروع رائ ــه مش ــك لدي - إن خال
المكسب به مائة بالمائة.
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ــبه  تش ــا،  لحظه ــرف  بط ــي  ل ــر  تنظ ــي  وه ــكتت،  وس ــكت،  س
أفكارها الماء الفاسد، لا يستسيغه إلا من تعود عليه.

ســألتها عــن ابنهــا أشــرف، كنــوع مــن تغييــر الموضــوع، فــإذا بها 
منفرجــة الأســارير، وتخبــر أنهــا ســتأتي بــه ليرانــي وأراه؛ فمنــذ فترة 

لا نتزاور.

ــث  ــق، يبح ــه صدي ــه ل ــادرة، أن أبي ــه الن ــار، بتلقائيت ــي اختي أخبرن
عن بيت بمواصفات البيت المعروض للإيجار.

ألقــى خبــره كأنــه يتحــدث عــن أمــر عــادي، ولا يعلــم أنــه يحــل 
إحدى مشكلاتي العويصة.

ــض  للتخفي ــل  والقاب ــوب،  المطل ــغ  والمبل ــل،  التفاصي ــه  أخبرت
ــتجد.  ــا يس ــي فيم ــي ليحدثن ــي المنزل ــم هاتف ــت رق ــم كتب ــا، ث قلي

وكانت أول مرة أمنح أحدا، رقم هاتفي.

ــة؛ لأن  ــدت منزعج ــة، وب ــه لطيف ــار، ردت علي ــل اختي ــن اتص حي
شابا يتصل ليحادثني.

حادثتــه، وكانــت لا تــزال متوتــرة، أخبرنــي أن صديق أبيــه، عاين 
البيــت مــن الخــارج، ويريــده، ويوافق علــى كل شــيء، أخبــرت أبي، 
ليقابلــه، ويكتــب العقد، وســط دهشــته المبالغ فيهــا، متســائلا! كيف 
عثــرت علــى الرجــل، وهــل لديــك معــارف، وبهــذه الســرعة حدث 

لك ما رغبت؟
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لــم أرد عليــه، رغــم أن إطرائــه أطربنــي، لكنها فــي النهايــة صدفة 
والفضل فيها لاختيار.

ــد  ــغ لوال ــلم المبل ــتأجر، سيس ــي أن المس ــغ أب ــسَ أن أبل ــم أن ل
اختيــار، ثــم يوصلــه اختيــار لــي، وقلــت لأبــي بلــومٍ يشــوبه قســوة: 
وبهــذا تســتطع رفع يــدك عــن كفالتــي التــي تثقــل كاهلــك، وتتركني 

أدبر أحوال معيشتي، كما يتراءى لي.

لأول مــرة، يعجبنــي تصــرف القــدر، دائمــا كنــت لا أراه منصفــا 
معي، ورغم طاعتي له، إلا أني لم أكن ممتنة أبدا.

وضــع اختيــار بيــدي نقــودا كثيــرة، وأخبرنــي أن ذلك ثمــن تأجير 
الشهر الأول.

هــل مــا يحــدث لا يثيــر اختيــار؟! هــل لايســأل نفســه عــن تلــك 
الفتــاة الغريبــة، التــي تبحــث عــن مســتأجر لبيــت تملكــه، ثــم يحــرر 

أبوها عقدة، ثم تتسلم هي المال؟

لمــاذا كل العالــم ليــس مثــل اختيار؟ لمــاذا لطيفــة لا تنفك تســأل 
وتســأل، ولماذا ســلوى ونبيلــة متلصصتــان؟ لمــاذا الجيران يســألون 
لطيفــة عــن أحوالــي؟ ويســتوقفونني؛ للتطفل، وأنــا لا أعرفهم ولا أســأل 
عنهــم، وهــل الإطمئنــان لا يكــون إلا بطــرح الأســئلة؟ والإلحاح في 
ــر مربوطــة  ــي كنــت أراهــا جنازي ــة عنهــا. الأســئلة الت طلــب الإجاب
بعنقــي، يجذبوني مــن طرفهــا وقتمــا شــاءوا، أو تفضلــوا بإرخائها إن 

فترت رغبتهم في المعرفة.
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ــس،  ملاب ــتري  أش ــوف  س ــي  أن ــود،  النق ــلم  تس ــل  قب ــدت  اعتق
وأدوات تجميل، وأحذية، وعطور، واكسسوارت.

ــارع  ــي الش ــيت ف ــة، تمش ــن المدرس ــت م ــا خرج ــي عندم لكن
ــت  ــوق، لف التس ــرض  ــاهدت بغ ــة، وش بالمدين ــس  الرئي ــاري  التج
نظــري متجــرا صغيــرا يبيــع أغطيــة للــرأس، تذكــرت نصائــح والــدة 

اختيار حين أثنت على جمالي، وأنه يجب عليَّ ارتداء الحجاب.

أضحكتنــي الذكــرى، وأنا مســتمرة فــي خوضــي للشــارع الطويل، 
أعاين بضائعه، ولا أشتري شيئا.

ــعادة  ــرة، وس ــي الصغي ــل حقيبت ــود داخ ــاش والنق ــعرت بانتع ش
ــي  ــعوري فكرت ــيَّ ش ــص عل ــب. نغ ــا أح م ــراء  ــى ش ــي عل بقدرت
المســلطة علــى عقلــي، أنــي ســعيدة بمــوت أمــي؛ فتهتــز جوارحــي، 
وأبحــث فــي جوانــب الطرقــات عــن متســولين أمنحهم بلا حســاب؛ 

ليتوقف شعوري بالذنب.

عــدت بعــد ســاعتين، وأنــا أحمــل صندوقــا ورقيــا مكتــظ بكتب، 
وكيس يحتوي وشاحا.

ــى  عل ــا  اعتراض ــفتيها  ش ــوت  ول ــة،  ممتعض ــة  لطيف ــي  رمقتن
مشترواتي.

ــي  الت ــرة،  الحج ــذه  ه ــل  بداخ إن  ــاذا؟  لم ــب!  كت ــذه  ه كل   -
ــو  ــيء يدع ــه لش ــب... إن ــن الكت ــر م ــا، الكثي ــي دخوله ــن عل تحظري
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للإكتئــاب، أخــاف عليــك مــن التواجــد فيهــا منفــردة، ربمــا يصيبــك 
أذى.

- الأذى هو مصاحبتك أيتها اللطيفة )قلتها بداخلي(

ــهر  ــن الش ــل، م ــل ثقي ــث كان الحم ــي، حي ــا بوجه ــتدرت له اس
الحالــي، وراتبــك ســوف أدفعــه بــدلا مــن أبــي، وهنــاك شــيء واحد 
أمــرك بــه، وأطلبــه منــك، وحاولــي أن تنفذيــه مــن أجلي، ومــن أجل 
ضمــان بقائــك هنــا، أعلــم أنــه صعــب عليــك، لكــن حاولــي، ربمــا 

تستطيعي.

- ماهو حبيبتي، أقوم بأي شئ من أجلك.

- ألا تتدخلي فيما لا يعنيك.





) 9 (

الرغبـــــــــات

ــاه  أحي ــي،  للماض ــيرة  أس ــا  أن ــا  كم ــر.  أتغي ولا  ــا،  الدني ــر  تتغي
بتفاصيلــه مــرات ومــرات. كنت أشــعر أنــي مريضــة، بداخلــي عضو 
يضخــم التفاصيــل وكنــت أخشــى الانفجــار، وأتوقعــه، كنــت أتمنى 

طبيبا يستطيع استئصال هذا العضو.

أن  ــد  بع ــي  ــت وجه رأي ــة،  المكتب ــرة  ــي حج ف ــرة  ــرآة صغي بم
طرحت عليه الغطاء الذي اشتريته.

لم أستطع الجزم أي الحالين أفضل.

ــرة بمــا يكفــي  ــرا فعلــت، أنــت كبي شــهقت لطيفــة: مبــروك، خي
لتتحجبي كالبنات.

ــر،  بالمظاه ــغ  البال ــا  لطيفة..اهتمامه ــي  ف ــيئة  س ــرى  أخ ــة  صف
وقياس الناس على أساسها.
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ــي،  حول ــن  يتحلق ــات  الفتي ــرى  ي ــو  وه ــار،  إختي ــش  ينده ــم  ل
ــه  ــم أتوقــع أن ترتدي وتعليقاتهــم علــى الحــدث، قالــت إحداهــن: ل
ــذا  ــرى: به ــل، وأخ ــذا أفض ــرى: هك ــا، وأخ ــرى: ولا أن ــدا، وأخ أب
يكــون الفصــل كلــه محجبــات ماعــدا چاكليــن، فأشــارت چاكي من 

بعيد بيدها وهي تبتسم.

ــه،  ــق ل ــرت تعلي ــع، انتظ ــض الجم ــد أن انف ــار بع ــت لإختي اتجه
لكنه لم يفعل.

- هل لك أن تخبر أمك أني ارتديت حجابا؟

-  سأفعل. 

ثم نظر إليَّ نظرة مطولة، لم أستطع فهم معناها، فسألته

- هل تعجبك فكرة الحجاب؟

- يعحبني أن يفعل الإنسان ما يراه مناسبا له.

هل اختيار غامض أم يتصف بالبرود؟

)هكذا تساءلت بيني ونفسي(

لــم أكــن أعلــم أ منيــات إختيــار لمســتقبله، لم يكــن يحكــي، ولم 
أكن أسأل.

ــادر  ــه الن ــبب حب ــة؛ بس ــق بالهندس ــى أن يلتح ــه يتمن ــدت أن اعتق
للرياضيات، وقدرته الفائقة على حل طلاسمها.
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ــه  ــئ أن ــه تنب ــت بدايت ــة العــام، كان ــات نهاي ــوم فــي امتحان آخــر ي
سيكون يوما عاديا كسابقيه

ــئلة،  ــل الأس ــي ح ــت ف ــف. اندمج ــن خفي ــم بالبط ــي أل داهمن
ونسيت الألم، إلا أنه عاودني، اعتقدته مغصا اعتياديا.

لاحظ إختيار انقباضي.. 

اقتــرب، وســرنا فــي نفــس طريقنــا المعتــاد، ألقينــا التحيــة علــى 
عم وصفــي، الــذي بــات يعرفنــا جيــدا، ويفضلنــا، ويقــدم لنــا أفضل 

وجباته.

- أظننــي سأشــعر بالحنيــن لهــذا المــكان، وللمدرســة، والطريــق 
الذي كنت أقطعه يوميا.

لم أفكر قبل ذلك في أني سأشتاق لكل هذا.

ربما كان شعور مؤقت، ينتابني لأني في مرحلة انتقالية.

كان إختيار مثبتا نظره على حركات يدي أثناء شرح حالتي

لكنه كالعادة لا ينطق، ولا يشارك، لا يسأل، أو يطلب تفسير.

لكنه فجأة تكلم...

- مــا نيتــك فــي القــادم ياســمين؟ مــا التخصــص الــذي ترغبيــن 
في دراسته؟

لــم أصــدق، أنــه يهتــم بشــيء، ويســأل عنــه، ولأول مــرة أســعد 
بسؤال أحدهم لي؛ ولأول مرة لا أعده تطفلا.
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رددت سؤاله بسؤال: كيف تراني يا إختيار؟

- أراكِ طبيبة.

- ولم؟

- لأنــك فضلــتِ دراســة العلــوم، وتتفوقــي دائمــا فيهــا، كمــا أن 
الفتيــات عمومــا يفضلــن الدراســة، والعمــل فــي وظائــف مضمونــة، 
قريبــة مــن بيوتهــن، ولا يفضلــن الحيــاة الشــاقة، بعيــدا عــن مدنهن، 
ــة  ــي المعلم ــي وظيفت ــر إلا ف ــذا لايتوف ــن. وه ــن، وعائلاته ومنازله

والطبيبة.

- تفســير منطقــي يــا إختيــار، كعادتــك دائمــا فــي أفــكارك. لكــن 
بعيد كل البعد عما أريد، وأرغب.

ــم  ــي ل ــد كشــف مــا بداخلــي، لكن نظــر تجاهــي بعمــق، كأن يري
أشــق عليــه، وأنشــأت أحكــي لــه قصــة حياتــي كاملــة، دون خجــل، 

ودون أن أترك أحداث مغطاه...

ــع  ــد بالطب ــاك العدي ــي. هن ــن حيات ــد ع ــدا لأح ــكِ أب ــم أح - ل
ــع  ــم أطل ــي ل ــاعري، ومعانات ــن مش ــا، لك ــرف بعضه ــا، أو يع يعلمه

عليها أحدا من قبل.

أخبرته بتخلي أبي عن أمي، ثم عني، ثم نسيانه لي.

ــي  ــة، ف ــف عائل ــي بنص ــي الأول ــت حيات ــف عش ــه كي ــت ل حكي
البدايــة مع أبــي فقــط، ثــم بعدها مــع أمي فقــط، ثــم بلاهمــا الإثنين، 
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ــاب  ــي إنج ــى الآن وه ــا حت ــي تحقيقه ــل ف ــي فش ــي الت ــة أب ورغب
ــى  ــؤوليتي عل ــل مس ــن تحم ــام ع ــي الت ــه التخل ــم إعلان ــور. ث الذك

اعتبار أن لديه ابنتين فقط.

وطلبــه مســاعدتي، وقلبــه الحقائــق، عندمــا اتهمنــي، بالجحــود؛ 
لرفضي دعمه وعدم اقتناعي.

أخبرتــه عــن لطيفــة، نبيلة وخالــي وابنــه، وســلوى وبناتهــا اللاتي 
لا أتذكر ملامحهن.

ــا أفضــل البعــد، دراســة ثــم بعدهــا  ــا إختيــار، أن - لذلــك كلــه ي
العمــل، أريــد التنقــل والترحــال إلــى مــكان قصــي، أهــرب عــن كل 

ما أتعبني، وأرق قلبي، وزعزع استقراري، وأنهك نفسي.

أريد أن أحيا وحيدة جدا. ربما أعوض فترة تعاستي.

- لم أتوقع كل هذا القدر من البؤس داخلك.

لماذا لم تتخذي صديقة تعوضك عما فقدت من علاقات؟

- لا أحــب أن يشــفق أحدهــم علــي، ويســتصعب حالــي، فيقــدم 
ــعد إن  ــف، ولا أس ــر الضعي ــب المظه ــا، لا أح ــاعدة أو يعرضه المس
احتجــت لأحــد، ولا أرغب فــي أن أصبــح مثــار لعطف النــاس، وأن 
تُعــرض أســرار حياتــي ويخــوض فيهــا الجميــع، والــكل يمــد يــده 

فيها بدافع الحب والصداقة، الخوف.

- لكنك حكيتِ لي...
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ــع مثلــك لا يتطفلــون ولا يهتمــون بمــا لا يعنيهــم  - ليــت الجمي
ويفيدهــم. كثيــرا مــا تمنيــت أن تكــون فتــاة مثلــي، أو أكــون أنــا ولدا 

مثلك؛ لتسهل صداقتنا، ويزداد اقترابنا.

- بالنســبة لي لن أكــون بنتــا أبــدا، ولا أصلــح أو أرغــب أن أكون 
فتاة.

- لا تغضب، أنا التي سأكون رجلا.

- جائز جدا....

ــت  ــح كان ــى الأرج ــة، عل ــرى مختلف ــوارات أخ ــي ح ــا، ف انطلقن
ــراء  ــي ش ــه ف ــن رغبت ــرب ع ــائقه، أع ــه س ــرت مع ــة، انتظ ــر مهم غي
الهاتــف الــذي بــدأ ينتشــر حديثــا فــي أيــدي الكثيريــن، قــال أن أبيــه 
وعــده إن حصــل على مجمــوع درجــات عــال ســوف يهديه جــوالا، 

وحاسب آلي جديد.

كنــت أســمعه، وآلام بطنــي تــزداد، والوجــع ينتشــر، بيــن أرجــاء 
أحشائي، سألني إختيار: هل تعاني شيئا

- مجرد آلام على الأرجح بسبب القولون.

- لكن هناك شحوبا ظاهرا على ملامحكِ

- نوبة وستزول.

لــم ينحســر الألــم ، بــل لــم أقــدر علــى الســيطرة عليــه، وجدتني 
أنثني، أتأوه وأصرخ صرخات مكتومة.
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أصــاب إختيــار ذعــر، وامتقــع لونــه هــو الآخــر: مســتحيل يكون 
هذا طبيعيا. 

سأبحث عن هاتف قريب لأتصل بأبيك.

ــت  ــي كان ــآلام الت ــا ل ــلمت تمام ــد استس ــرد، وق ــتطع ال ــم أس ل
حيوانات مفترسة تتسابق في نهش كل خلية من خلاياي.

فــي طريقــه للبحــث عــن هاتــف، وجــد ســيارته قادمــة مــن بعيد، 
غير رأيه: حاولي الجلوس هنا بالسيارة، ثم نذهب لمستشفى.

نــزل الســائق، وســندني معــه، وشــعرت ببعــض راحة، ثــم انقض 
الألم مرة أخرى بشكل أكثر وحشية.

ــا المستشــفى، تــم الكشــف المبدئــي علــى حالتــي؛  دخــل ثلاثتن
ــرورة  ــر، بض ــكل آم ــب بش ــح الطبي ــدة، ونص ــا آلام الزائ ــن أنه فتبي

إجراء جراحة.

ــار بحجــرة التجهيــز، ولــم أكــن متوتــرة، إلا قليــا،  تركنــي إختي
كنــت أريــد التخلــص مــن التعــب، وخفــت مــن تحذيــر الطبيــب من 

الإنفجار، والتسمم.

ــه  ــم أكــن متأكــدة مــن أن ــي المنزلــي، ول ــه رقــم هاتــف أب أعطيت
وصل البيت بعد أم مازال قيد وقت العمل.

انتظــرت مايقــرب مــن الســاعة، حتــى وجــدت أبــي، يظهــر لــي 
ــرا  ــدو متأث ــي منزعجــا، مذهــولا، يب ــار والســائق، كان أب برفقــة إختي

مما رأى.
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أفقت على يد الطبيب، يتأكد من انتباهي بعد زوال التخدير.

لم أجد إختيار، أو سائقه.

احتضــن أبــي وجهــي وقبلنــي. لــم يكــن غيــره معــي بالحجــرة. 
أدركــت كــم لوجــوده معنــى، مــاذا لــو كان كأمي مفقــود، وجــود أب 
ــل  ــى الأق ــي، وعل ــب ويعتن ــخص يح ــود ش ــدم وج ــن ع ــل م أفض
وجــدت مــن يحــزن مــن أجلــي، ويجلــس بجانبــي، تهمــه صحتــي، 

التمست له أعذار عن سابقات نكرانه لي، وتناءيه. 

ــرح  الج آلام  ــويش  وتش ــرض،  الم ــف  ضع كان  ــل  ه ــم  أعل لا 
المبرحة على العقل.

سألته..

- أين إختيار؟

ــم  ــم ل ــر. ث ــا أنــك بخي ــا حتــى خــرج الطبيــب، وأخبرن - كان هن
ألمحــه، ربمــا أرهقتــه أجــواء المستشــفى فقضــى واجبــه وانصــرف 

لحاله.

ــار،  ــد كان إختي ــاب لق ــى الب ــا عل ــدت طرق ــاعتين، وج ــد س بع
ووالديه.

اندهــش أبــي مــن عــودة الفتــي، وخــرج أبــي مــع إختيــار، وأبيــه 
ــى،   ضح ــع  م ــي  وتركون ــريعا،  س ــي  صحت ــى  عل ــان  الإطمئن ــد  بع
أخفــت وجهــي فــي صدرهــا، وربتــت برقــة علــى ظهــري، وأخــذت 

تمسح جسدي بين يديها وتتمتم.



105

كم كانت امرأة دافئة، قد أزالت نصف ألمي دون مسكن.

دخلت فجأة نبيلة، وزوجها، وابنها.

ظهر غيظ على وجه نبيلة، عندما وجدتني بين زراعي ضحى.

انتزعتني منها فأعادت آلامي وعاد احتياجي لمسكن.

ثم أخذت تشرح...

- رغــم أنــه اليــوم الآخيــر لإمتحانــات أشــرف، وكان مرهــق جدا 
لانــه يريــد كليــة مــن القمــة، إلا أنــه صمــم علــى زيــارة ياســمين فور 
معرفتــه، بإجرائهــا عمليــة؛ فهــو يحبهــا جــدا، ودائــم الحديــث عــن 

مستقبلهما معا.

لم أكن فــي حالــة تســعفني فــي الــرد عليهــا كمــا تعودتنــي،  ربما 
شجعها هذا على الثرثرة.

أخبرتنــي ضحــى أنهــا ســتبيت الليلة معــي، أصــر أبي علــى رفض 
ذلك وأنه سيقوم بالمبيت.

وصبــاح اليــوم التالــي كان اختيــار وعائلتــه أول الزائريــن، وفاض 
الغيــظ مــرة أخــرى مــن عيــون نبيلــة عندمــا حضــرت متأخــرة عنهــم 

وأخذت تلفق أعذار.

ــي  ــوم، كنــت فــي البيــت علــى فراشــي تعــدل ل عشــية ذلــك الي
ثيابي ضحى ونبيلة تثرثر.
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ــت  ــائقه للبي ــل س ــار، وحم ــد اختي ــيارة وال ــا بس ــد انتقلن ــا ق كن
أكيــاس، وعلــب وأوانــي، كزيــارة ســيدة ريفيــة كريمــة ثريــة، كانــت 
طعامــا مطهــوا، وآخــر غيــر مطبــوخ، وطيــور منزليــة مختلفــة معــدة 

للطهي، خضروات وفاكهة، علب حلوى شرقية.

حــازت الهدايــا المتنوعــة علــى دهشــة الجميــع، وكاد حنــق نبيلة 
يفتــك بثباتهــا، وابتســماتها التــي تصدرهــا للحضــور طــول الوقــت؛ 

لتبرهن أنها سيدة مبجلة.

وأنا بطريقي للحمام رأيت الصديقتين متجاورتين، اقتربت؛ لأعرف 
أي لحمٍ تنهشاه، سمعتها تنفث عن غضبها لصديقتها لطيفة:

ــن  ــوا طامعي ــا إن كان ــا يدرين ــن لهــا أن تعــرف هــؤلاء، وم مــن أي
فيهــا  ربما هــم مــن يحرضونهــا علــى عــدم مســاعدة خالهــا، وأبيها. 
وجائــز جــدا كانــوا وراء فكــرة تأجيرهــا للبيــت بــدلا من بيعــه، وحل 
مشــاكل زوجــي الغيــر منتهية. أليــس المســتأجر مــن طرفهــم، إذن ما 

أستنتجه هو عين الصواب.

تجيــب لطيفــة بهــز رقبتهــا، ورأســها فــي تأثــر بالــغ بمــا تســمع، 
ثم تقول عندك حق وربي ما تقولينه هو الصح المضبوط.

 صممــت ضحــى علــى المبيــت معــي فــي تلــك الليلــة، وســافر 
زوجهــا وابنهــا، وعرضــت نبيلــة المبيــت عرضــا باهتــا، ثــم أخــذت 
ــم  ــا، ث ــرا لي ــا متأخ ــى وقت ــي حت ــل أب ــت، ظ ــا ومض ــا وابنه زوجه

تركنا وغادر.
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نمــت ليلــة مريحــة فــي حضــن ضحــى، حلمــت فيهــا بأمي تشــير 
ــي  نفس ــدت  ووج ــت  ورحل ــي  وتركتن كلام،  دون  ــد  بعي ــن  م ــي  ل

وحدي في أرض شاسعة.

ــم  ــي ل ــة، لكن ــع لطيف ــم م ــى تتكل ــوت ضح ــى ص ــتيقظت عل اس
أفســر الموضــوع ولا الكلمــات. وجــدت بعدهــا ضحــى قــد تغيرت 
ــت  ومازال ــي،  عل ــف  والعط ــي،  احتوائ ــن  م ــف  ملامحها،وتكث

ملامحها يشوبها عصبية.

تُرى ماذا قالت لها تلك اللطيفة؟ أخشى أن تكون قد أحرجتني.

حضــرت الســيدة التــي تخــدم ضحــى بقريتهــم، التــي تمنيــت أن 
تحــل محــل لطيفــة ســيدة مثلهــا، ســلمت فــي ود، دلفــت للمطبــخ، 

وظللت أنا وضحى طوال يوم كامل مع بعضنا البعض ترعاني.

رغــم أن وجودهــا كان مفترضــا يعوضنــي عــن وجــود أمــي معــي 
ــة  ــن جارف ــات حني ــرك موج ــا ح ــذا، إلا أن تواجده ــرفٍ كه ــي ظ ف
ــا،  ــي له ــتياقي واحتياج ــظ اش ــي، أيق ــو أم ــي نح ــاق قلب ــل أعم داخ

والذي كنت أخدره، وأتناساه بجفاء من حولي.

حضــر أبــي بعــد موعــد عملــه، أو قبله قليــا، انفــردت بــه ضحى 
في مكان لايسمعهما به أحد، قالت له عن شيء ما لم أتبينه.

ثم رحلت وخادمتها.

ظــل أبــي معــي بقيــة اليــوم، غــادر هــو الآخــر، وأمســيت وحدي 
مع لطيفة، وبقية آلام.
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حكايــــــــــــات

طعــام ســيء مضطــرة أن آكلــه، مــاء آســن مفتــرض أن أتطهــر به، 
لص هــو كل الأمــان. إنهــا لطيفة ســيفي ضــد الوحــدة أمــام الجميع، 

وأملي الحصول على سيف أقتل به احتياجي لها.

ــن  ــي ع ــى أذن ــا إل ــه فحيحه ــذت توج ــا، وأخ ــي لي ــت من اقترب
إختيار ووالديه:

- أخبرتنــي بدريــة خادمتهــم، أن ضحى ظلــت بعد زواجها عشــر 
ســنوات كاملــة تنجــب، ثــم يمــوت أطفالهــا مباشــرةً فــي مهدهــم، 
ــا  ــزوج طلاقه ــل ال ــرر أه ــاء، فق ــات الأطب ــا علاج ــح معه ــم تفل ول
ــراث،  المي ــن  م ــوه  حرم ــض،  رف ــا  عندم ــا.  غيره ــم  ابنه ــج  وتزوي
ــل  ــيخ جلي ــه كان يســكن ش ــقرا في ــذي اس ــي المــكان ال وطــردوه. ف
أعطــى وصفــة للســيدة، واســتمرت عليهــا لا تحيــد شــهورا طويلــة، 
حتــى حملــت بابنها الــذي منحتــه إســم الشــيخ؛ لذلــك ســمي الولد 

بهذا الإسم العجيب.



110

لو كنــت مــكان الــزوج لتزوجــت أخــرى، ونفــذت رغبــة الأهل، 
وفزت بالميراث، والأولاد.

ســمعت الــكلام، وفكــرت فــي نفســي، عندمــا تنقــل هذه البشــعة 
أسرار حياتي، وأهلي، لتكن مضغة في أفواه الناس.

إنهــا اســتباحت الســر، وأطلقت للســانها حريتــه؛ لينهــش خصوصيات 
النــاس. لكــن هــل الذنــب عليهــا وحدهــا، أم تشــاركها فيــه بدريــة؟ 
هــل هنــاك فــرق بيــن مــن يكشــف عــن عــورات النــاس بحســن نية، 

ومن يفعلها مع سبق الإصرار؟

ــت  ارتدي ــوم،  الي ــان  الإمتح ــة  نتيج أن  ــا  معلن ــار؛  إختي ــي  هاتفن
أرد  ــم  ل ــات،  وأمه ــاء  أب ــدت  وج ــة،  للمدرس ــت  وهرع ــي،  ملابس
إزعــاج أبــي بطلــب حصولــه علــى درجاتــي، أردت أن أعرفهــا أولا. 
لحقنــي إختيــار، ووقفنــا طويــا، دون الشــعور بتعــب ننتظــر نتيجــة 

عام كامل، وتحديد مصير حتى تلك اللحظة لم نكن نعلمه.

اعتــدل أحــد معلمــي المدرســة، تنــاول مكبــر صــوت، أخــذ يتلو 
الإسم تعقبه درجته، شعور الإنتظار قاس.

ــه أولا بحكــم الترتيــب الأبجــدي،  ــار مجمــوع درجات علــم إختي
وجلســت هنــاك علــى أحــد الأرصفــة العاليــة، وتداخــل إختيــار بين 

الجموع؛ ليتسمع جيدا التفاصيل الخاصة بي.

ــذي  ال ــوع  المجم ــك  ذل ــى  ــك عل ــد حصول بع ــن  تنوي ــاذا  م  -
يؤهلك لكل الكليات.
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- انتويت دراسة الآثار، والسياحة

لم يتعجب، وكأنه كان يعلم الرغبة، وينتظرها.

ــك  ــك يؤهل ــوع درجات ــت، ومجم ــك أن ــي، مارغبت ــك من - دع
للهندسة كرغبة والدك تماما.

ــن  ــات، أظ ــياحة واللغ ــار والس ــة الآث ــي دراس ــا ف ــر جدي - أفك
المستقبل لمثل هذه الدراسات.

كان رأيه غريبا جدا بالنسبة لي:

- أنت يــا إختيــار يــا مــن تتفــوق فــي الرياضيــات بشــكل مذهل، 
ولــولا أنــك خســرت درجــات بمــادة الكميــاء لكنــت مــن الآوائــل 

على كافة الجمهورية!

ومــاذا عــن رغبــة والــدك، فــي أن تصيــر مهندســا، وتتوســع معــه 
في تجارته.

- هــل يعقــل أن يــدرس شــخص لأجــل آخــر، ويعمــل بمجالــه، 
ويعيش حياته؟

أنتِ ترضين بذلك؟

- قد لا أرضى أنا، لكن بسبب ظروفي العائلية المضطربة.

ــم  ــودك الدائ ــو وج ــك ه ــع ل ــك، والأنف ــدر ب ــت، فالأج ــا أن أم
بالقرب من أهلك.
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ــة،  الخاص ــؤوني  ش ــي  ف ــن  تتدخلي ــتِ  أن ــمين،  ياس ــي  انتبه  -
وتقتحميــن خصوصيتــي، وتحاوليــن إثنائــي عــن مــا أقتنــع بــه، وهذا 

ما ترفضيه تماما.

- أنــا فقــط أنصحــك كأختــك، ولأننــا صديقيــن مقربيــن. وأحب 
أمك وأجلها، وأقدر لها وقوفها بجانبي.

- لا عليــك عزيزتــي، فأنــا قــادر علــى اتخــاذ قــراري، قــادر على 
ــي  ــن مصلحت ــوى ع ــون س ــة لا يبحث ــي النهاي ــم ف ــه. وه ــم ب إقناعه

وحسب.

- تمنياتــي لــك بالتوفيــق والســداد يــا إختيــار. لقــد اعتقــدت أني 
ــوارنا  ــنكمل مش ــا س ــتنا، لكنن ــة دراس ــاف نوعي ــأودعك، لاخت س

الدراسي معا، وهذا من أسباب سعادتي.

 رجعــت البيــت بصحبــة إختيــار، والســائق فــي ســيارته. أنشــغل 
ــذا  ــاه ه ــر إتج ــبب تغيي ــن س ــي ع ــألني عقل ــال، يس ــا ق ــر فيم بالتفكي

الفتى،  

ــه  ــتها، وأم ــب دراس ــات، ويح ــب الرياضي ــو يح ــه وه ــذ عرفت من
ــى أن  ــه كذلــك، ومؤكــد تتمن ــح مهندســا، وأبي ــت تأمــل أن يصب كان
ــروعه  ــي مش ــاعده ف ــه ويس ــع أبي ــتغل م ــا، ويش ــرب منه ــل بالق يظ
الكبيــر؛ فهــو كمــا فهمــت، يســتورد ويتاجــر علــى نطــاقٍ واســع فــي 
مســتلزمات الأرض الزراعيــة كافــة، والمبيــدات والأســمدة خاصــة، 

حيث أنه في الأصل مهندسا زراعيا.
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ماذا لــوكان الإبــن يريــد تغيير مســاره الدراســي مــن أجلــي، ربما 
عطــف علــى حالــي بعــد أن ســردته لــه بالتفصيــل؟ لكــن هــل يمكن 

لشخص تغيير حياته بسبب تعاطفه مع صديقه؟!

ربمــا إختيــار ضعيــف لدرجــة أنــه تأثــر بأحلامــي، وحديثــي عــن 
مستقبلي؛ فغير حلمه؟!

ربمــا لــم تكــن الهندســة حلمــه، ربمــا لا يحــب الســير وراء أراء 
أحد، حتى إن كانوا أهله. 

ــم؛  ــم لغيره ــون الته ــن يلفق ــاس الذي ــن الن ــى م ــت ضح وإذا كان
ليرتاحوا واتهمتني بأني تدخلت في انحراف ابنها عن مساره؟

 كيف سأواجها، إذا لعنت يوم معرفته ومعرفتي بهم.

قطــع سلســلة الأســئلة المنهالــة علــى رأســي، صــراخ أبــي وأنــا 
أضع المفتاح بالباب:

- أيــن كنــتِ؟ ألا تعلميــن أن أعصابــي تحتــرق، وأنا أنتظــر بفارغ 
الصبر، معرفة النتيجة.

لقد نسيت أبي، يا الله، نسيتك يا أبي كما تنساني.

ــي  ــوع درجات ــه مجم ــد لل ــة. الحم ــرق مزدحم ــي الط ــذرا أب - ع
كبير ستة وتسعون بالمائة.

- مبروك يا سمين، هذا يؤهلك لدراسة الطب بلا شك.
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مبروك أيتها الطبيبة المستقبلية ياسمين مراد.

- لكني لن ألتحق بكلية الطب. هدفي شيء آخر.

- وهل هناك هدف أهم من كلية الطب؟ 

- كل شخص له الحق في دراسة ما يريد.

- وماذا تريدي ؟

- أدرس السياحة والآثار، واللغات، والحاسب

ــن  ــت تقدري ــة؟ وأن ــذه الدراس ــاذ؟ ه ــي، لم ــة ورب ــتِ مختل - أن
على أفضل منها.

ــن  ــاك فضــل لعلــم علــى علــم، كل العلــوم مهمــة، ل - ليــس هن
يكون كل العالم أطباء أو مهندسين

- الحوار معك مستحيل أيتها الفتاة الضالة دائما عن الصواب.

ناديــت علــى لطيفــة لتحضيــر الطعــام، كنــت فــي الحقيقة ســعيدة 
ــار،  ــج النه ــي وه ــى ف ــم حت ــس، المظل ــت البائ ــأترك البي ــي س لأن
والمدينــة الصغيــرة التــي كحجــرة تحاصرنــي جدرانها، وتطبــق على 
ــى  عل ــرا  أم ــاء  إم أراد  إذا  إلا  ــي  يتذكرن لا  ــذي  ال ــي  وأب ــدري  ص

إرادتي، سأحلق بعيدا، سأتحرر ، سأتنقل.

لطيفة على غير عادتها لا ترد.

أخبرنــي أبــي بضيــق: طردتهــا، تعللــت أنــك لســت بحاجــة إليها 
بعد الآن.
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- ولماذا؟

- هل كنت تحبينها

- لا طبعا، لكن أحب أن أعرف السبب.

- هكذا نصحتني السيدة ضحى

- ضحى!

ــر  ــا غي ــت، أنه ــكِ، أضاف ــد علي ــة، تحق ــيئة، كاذب ــا س ــت أنه قال
أمينة.

ــي  ف ــك  ش ــرد  مج أم  ــا،  صحيح ــه  قالت ــا  م كان  إن  ــرف  أع لا 
تصرفاتها، لكنها إستحلفتني أن أتخلص منها.

جهــزت أنــا الطعــام، تناولتــه مــع أبــي، وأنــا أفكــر فــي مــا دفــع 
ــي  ــت عن ــد تكلم ــة، مؤك ــزج بلطيف ــى ال ــي عل ــض أب ــى لتحري ضح

بشكل بشع.

- ترى ماذا أخبرتِ عني يا لطيفة؟

أنــا أعرفهــا، تلــك الســيدة التــي تتقــرب للنــاس مــن خــال نشــر 
أســرار آخريــن علــى صفحــة لســانها المريــض. ولا اســتثناء لديهــا، 
لقــد حدثــت كل النــاس عني وعــن مأســاة يتمــي وبؤســي، وأضافت 
ــادة،  ــع، ح ــة الطب ــي بري ــب، وأن ــا يج ــرافي كم ــدم إس ــي، وع بخل

صعبة العشرة.
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ــل  ــزل داخ ــم وأنع ــت له ــاس ولا ألتف ــم للن ــي لا أهت ــم أن ورغ
ــك،  ــي ذل ــدي ف ــة عن ــت لا غضاض ــوال الوق ــهولة، وط ــي بس نفس
إلا أنــي لا أحــب أن يثــار كلامــا ملفقــا عنــي أمــام ضحــى، إن ذلــك 

يحرجني.

ــةً، فمؤكــد  ربمــا ســأحتاج فــي الوقــت التالــي أن أبتعــد عنهــا كلي
ســوف تعتقد أني مــن وسوســت لإختيــار، ليصحبنــي لدراســة صادمة 
مفاجئــة بالنســبة لهــم. فأنــا فتــاة من وجهــة نظــر الكثيــر ضالــة، تخلى 
أبوهــا عنهــا، أو استســاغت هــي العيــش بدونه، لــم تتلــق تربيــة لائقة، 

لم تحظ بأسرة، نبتة مشوهة غريبة في تربة سيئة.

وربما تؤكد لها نفسها أن كلام لطيفة عني صحيح.
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يمنــــــــــى

ــدها.  ــا، فيحس ــض حريته ــرى البع ــواء، ي ــي اله ــبح ف ــة تس ريش
والحقيقة أنها لا تملك من أمرها شيئا.

شــقة مكونــة مــن حجرتيــن، اســتأجرها أبــي لي؛ لأنــزل بهــا، في 
أيــام الدراســة، بالقاهــرة. ذهبــت معه مــرة، وســألنا عن مــكان قريب 
ــذا  ــض به ــا البع ــا، ونصحن ــدى كلياته ــألتحق بإح ــي س ــة الت للجامع
ــب  ــي الأغل ــا ف ــا مالكته ــتة أدوار، تؤجره ــن س ــون م ــار المك العق

لطالبات مغتربات.

تلاحقني الغربة، أو ألاحقها لا أدري.

هل ندمت على تغيير مسار حياتي الذي لم أقبله يوما؟

تركـت الندم لوقـتٍ لاحـق، وتخيلت مسـتقبل رحلتي فـي المدينة 
الكبيـرة، المزدحمـة، البعيـدة، المسـتمرة بالجلبة، الضوضـاء. الناس 
لا تنـام ليل نهـار، كنـت كل يوم أتمشـى حـول الشـارع الذي أسـكن 
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إحـدى بيوتـه، وبعـد أن حفظـت الطـرق الرئيسـية، سـحبتني قدمـي 
منهـا  تتكـون  التـي  للطوابـق  وجهـي  أرفـع  كنـت  الجانبيـة.  للأزقـة 
البنايـات مختلفـة الطول، وهـي مفتوحـة النوافـذ في راحـة، وهدوء، 

أحسد جميع قاطنيها على راحة البال.

ــد  ــت، بع ــي أي وق ــي ف ــخص أن يحادثن ــدور أي ش ــح بمق أصب
اقتنائي هاتف جوال.

ــر  ــى آخ ــة عل ــة الصيدل ــق بكلي ــرف التح ــة أن أش ــي نبيل أخبرتن
لحظــة، وكانوا قــد فقــدوا الأمل فــي التحاقــه بإحــدى الكليــات التي 
ــوء  ــل س ــن أج ــغ م ــا البال ــن حزنه ــت ع ــم أعرب ــة، ث ــل القم تحت

اختياري، وعدم قدرتي على التفكير المناسب.

اختيــار أيضــا أصبــح يمتلــك جــوالا، حدثنــي بواســتطه عشــرين 
مرة، كأنه طفل وجد لعبة.

رفضت بشكل قاطع أن أشاركه سيارته التي أقلته للقاهرة

قبل اليوم الدراسي الأول.

كنــت أحتــاج أن أثبــت لنفســي ولهــم، أنــي أعتمــد بدونــه علــى 
ذاتي، لا أحتاجه، ولا مصاحبته.

ــة  ــه ريثمــا أتخلــص مــن شــعوري بالذنــب ناحي كنــت أبتعــد عن
والديه.

قابلتــه أول مــرة بالجامعــة، كان كأول مــرة رأيتــه بهــا منــذ ثــاث 
ــة،  الطويل ــه  قامت ــن  لك ــا،  قلي ــه  ملامح ــت  ــا نضج ربم ــنوات،  س
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ونحافتــه كانتــا كمــا همــا، وحقيبتــه المدرســية يحملهــا مــازال فــوق 
ظهره، تبــدو مضحكــة، ســاعته الكبيــرة مربوطة فــي معصمــه، جبهته 
ــس  ــه نف ــذكاء. إن ــرق، وال ــرارة، والع ــبب الح ــة بس ــة لامع العريض

الطفل الذي قابلته منذ سنوات.

فــي الحقيقــة كنــت أنــا أيضــا بنفــس مظهــري المدرســي الســابق 
لم أغير منه شيئا.

ــد أن  ــاب، بع ــن الحج ــت ع ــرت، وتخلي ــا تغي ــرعان م ــي س لكن
رأيــت معظــم الأنيقــات لايلتزمــن به فــوق رؤوســهن، أصبحــت فتاة 
ــذي  ــام ال ــي الزح ــم معانات ــراز الأول، رغ ــن الط ــة م ــة قاهري عصري
ــتحضر  ــا أس ــت دائم ــات. كن المواص ــائل  ــوارع ووس الش ــعل  يش
ــن  ــا م ــفق عليه ــس( وأش ــي باري ــة ف ــرأة عربي ــات ام ــاب )يومي كت
ــا عــن  ــه، بحث تخليهــا عــن عاداتهــا وأهلهــا، وهــدوء بلدهــا وعادات
مجهــول وغربــة، وزحــام، كنــت دومــا مــا أتذكرهــا خصوصــا وأنــا 
تحــت الأرض أنتظــر عربــة المتــرو، أشــفق عليهــا، وأتمنــى أن أفعل 
مــا فعلته منــذ زمــن، أتمنــى الســفر والابتعــاد لأقصــى بقعــة بحثا عن 

الحرية، وإن كان ثمنها الغربة والوحدة.

ســرعان مــا تكونــت حولــي صداقــات، لــم أتوغــل فــي أيٍ منها، 
لكني كنت قريبة لأغلبهم.

ــرب  ــدا للتق ــذل جه ــم أب ــا، ول ــي بدايته ــة، ف ــي الدراس ــم تثرنِ ل
ــب  ــي للتغي ــي، دفعن ــى نفس ــاط عل ــعور بالإحب ــيطر الش ــا، وس منه
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فتــرات طويلــة عــن المحاضــرات، وعــن الجميــع، حتــى اتصــالات 
اختيــار تجاهلتهــا، وحبســت نفســي بالبيــت وبحجــرة واحدة بــه، أنا 

وكتبي وحسب.

ــر العــادة طــارق، فتحــت بوجــل، فوجدتهــا  طــرق بابــي علــى غي
الطالبة التي تستأجر شقة مشتركة مع أخريات في الطابق الأخير.

ــة،  العريق ــة  المدين ــي  ف ــا  ــط بوجوده ــر ق تتأث ــم  ل ــة،  ــاة ريفي فت
ملامحهــا بســيطة، مريحــة، معتــادة، يهيــأ لــي أنــي رأيتهــا هنــاك فــي 

مدرستي الأولى، أو كانت إحدى جاراتي في يوم من الأيام.

ــت  ــا، وكن تعيده ــم  ث ــا،  اقتراضه ــد  تري ــراض  أغ ــن  ــألتني ع س
أمتلكهــا، دعوتهــا للإنتظــار بالداخــل؛ حتــى أجهــز لهــا مــا طلبــت، 

لفت انتباهي، مظهرها  الرقيق جدا، وطراز ملابسها الفقير.

جلســت مباشــرة، تكلمت بــا اســتئذان، وجدتهــا تثرثــر كلطيفة، 
ــر  ــوع لآخ ــن موض ــل م ــل، تنتق ــة الظ ــوة، خفيف ــا حل ــد أن ثرثرته بي

برشاقة

لا تحكي أخبار أحد، لم تخبرني حتى بأسماء شريكاتها بالمسكن

- أراك منــذ فتــرة، وانــت ذاهبــة للجامعــة. لــم أســتطع تبيــن نوع 
دراســتك؛ لأنــك لا تحمليــن أدوات. قابلتــك مــرة علــى الســلم فــي 
أول دور، حاولــت جــذب انتباهــك بابتســامة، لكنــك لــم تنتبهــي في 

الغالب ولم تعبأي بتحيتي التي ألقيها عليك كلما رأيتك.
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انتابنــي خجــل، توقعــت أن تصفنــي بالصلــف؛ فبالغت فــي لطفي 
ــاول القهــوة بالشــرفة معــي، لكنهــا طلبــت شــايا  معهــا، دعوتهــا لتن
ــي  ــوة ف ــرب القه ــا لا يش ــي بلدته ــه ف ــي أن ــه، وأخبرتن ــرت علي وأص

الغالب سوى الرجال.

أكملــت حديثهــا الــذي بــدد كثير مــن تبلــد أصــاب كيانــي بالفترة 
الأخيرة، وأذاب طبقة ثلجية غلفت أيامي.

ــن  ــمها ل ــك باس ــو أخبرت ــد، ل ــي الصعي ــرة ف ــدة صغي ــن بل - م
تعرفيهــا، جاهــدت لأتعلــم، فأنــا بنــت وحيــدة ولــي خمســة إخــوة، 
ــهادة  ــى ش ــنهم عل ــل أحس ــم فحص ــي التعلي ــم ف ــح أحده ــم يفل ل

متوسطة.

لذلــك واجهــت حروبــا شرســة كل عــام أنجح فيــه، كنــت متفوقة 
ــز.  ــجيع، وحواف ــا تش ــذا، وب ــي به ــن حول ــام م ــدم اهتم ــم ع رغ
ــوة  ــي وق ــى عزيمت ــه كان يتمن ــي أن ــرف لأم ــي يعت ــرة أب ــمعت م س

تحصيلي، وذكائي لأحد أولاده الذكور.

ــب؛  ــة الط ــي لدراس ــات يؤهلن ــوع درج ــى مجم ــت عل ــى حصل حت
فطلبــت إكمــال تعليمــي، ورفضــوا جميعــا، وأمــام إصــراري وتدخــل 
الأقــارب، وافق أبي بشــرط عــدم تحميلــه أعبــاء تفــوق قدراتــه المادية؛ 

فقررت أن أعافر، وأعيش على الكفاف حتى أصل إلى مبتغاي.

أعجبني كل شــيء فــي يمنــى، عفويتهــا، طيبتهــا، ظلهــا الخفيف، 
قوة شخصيتها، إصرارها؛ فعرضت عليها عرضا.
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ــدى،  ــا وح فأن ــقتي،  بش ــي  مع ــتك  معيش ــي  تنقل أن  ــك  مارأي  -
ــي أن نكــون  ــن يضيرن وأدفــع الإيجــار فــي كل الأحــوال كامــا، ول

اثنتين.

عجبــت مــن نفســي! كيــف لــي بهــذا الطلــب منهــا، ولا أعرفهــا 
مطلقا؟!

ــف  ــاح لأخف ــن س ــت ع ــي بحث ــدة؛ الت ــاب الوح ــي أني ــا ه ربم
شراستها، فكان السلاح يمنى.

ــاة  ــا فــي وقــتٍ مــا لشــخص لا يعرفــه، تكــن الحي يحتــاج كل من
معه أفضل.

لــم تتوقــع عرضــي، فرحــت، ثم دمعــت، ثــم أعلنــت أنها ســوف 
تفكــر فيــه، ثــم انهــال الشــكر علــى لســانها وجــرى حتــى أغرقتنــي 

به.

كانــت منشــغلة دومــا ، محاضــرات نظريــة، وعمليــة، فلــم أكــن 
ــل  ــيء مقاب ــل كل ش ــوم بعم ــا تق ــت أنه ــي لاحظ ــرا، لكن ــا كثي أراه
ــروض  المف ــف  ــت، تنظ البي ــم  ــخ، تنظ ــا، تطب ــي مجان ــكن مع الس

تنظيفه

ــن  ــم تك ــا ل ــا، لكنه ــاء بينن ــة الأعب ــت مناصف ــت، وطلب اعترض
ــل  قب ــل  تفع ــا  أين ــى  عل ــابق  نتس ــا  فأصبحن ــة؛  بفرص ــي  ل ــمح  تس

الأخرى.
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أبــي وزوجتــه وابنتيــه، يعيشــان فــي ســام علــى الأغلــب طالمــا 
ــذي  ــه ال ــلم لواقع ــل استس ــرف ه ــتكي، لا أع ــي ويش ــل أب ــم يتص ل

طالما رفضه، أم كان الزمن كافيا لذلك.

ــرته،  ــع أس ــا م ــي هانئ ــم، أب ــم، وأتخيله ــدة عنه ــاك بعي ــت هن كن
وخالــي مســتقرا بيــن زوجتــه وابنــه، ولطيفــة مؤكــد فــي مــكانٍ مــا، 

وجاراتي مستريحات في بيوتهن.

على عكســي كان اختيــار منتظمــا في دراســته، يســير فيهــا بخطى 
سريعة، ناجحة، يتعلم، ويتعلم.

بعــد فتــرة ليســت كبيــرة اســتطاع جــذب انتبــاه الزمــاء، كعادتــه 
يلفت النظر بذكائه، وتفوقه، وحبه للعلم وولعه بالمعرفة.

بــات مهمــا لدى عــدد كبيــر مــن الطــاب، يســاعدهم كعادتــه في 
فهم طلاسم المواد الجديدة.

ــارة،  ت ــأ  ــعوري بالخط ــي ش ــح، يدفعن ــت أترن ــا مازل أن ــت  وكن
ــدتهما، الأول  ــي ش ــاويان ف ــعوران يتس ــي ش ــارة، يتجاذبن ــدم ت والن
ــوث  المك ــر  والآخ ــا،  أحبه ــوم  عل ــة  ودراس ــي،  لمدينت ــوع  الرج
بالمدينــة الكبيــرة التــي أتــوه فيهــا، وفــي زحامهــا الــذي كنــت أجوبه 

كل يوم ؛علي أنسى فيه احباطاتي.

ــي  نفس وألام  ــي،  ومتاعب ــي  إخفاقات ــة  مواجه ــا  دائم ــودت  تع
وحدي، دون أن أجد يدا تُمد لتخفيف.
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انقضــى العــام الأول بالجامعــة، دون اســتعداد من جانبــي، وكأني 
فوجئــت بنهايتــه، كانــت يمنــى فــي البيــت كنحلــة، متيقظــة، يهيــأ لي 

أنها تستطيع عمل كل شيء في وقتٍ واحد.

واختيــار بالجامعــة كذلــك كان متفانيــا فــي دراســته، حتــى أكبــر 
الأساتذة عقله، واستحسنوا مجهوده.

قــال لــي اختيــار فــي أول أيــام الإمتحانــات: لولــم تنتقلــي لقســمٍ 
ــي  ــا ف ــه مع ــا ب ــذي التحقن ــم ال ــس القس ــي بنف ــت ِ مع ــر، وظلل آخ
البدايــة، لــكان بيــن يديــك الآن ملخصا وافيــا، مفيــدا، تعتمــدي عليه 

في الإمتحانات كافة؛ فتحصلي على النجاح بسهولة.

لــم أخبــره أنــي هربــت مــن القســم الــذي التحقنــا بــه معــا، حتى 
لاتطولني اتهامات أمه بأني أستغله للمرة الثانية.

- الأقسام كلها هنا متشابهة، لا أرى فروقا جوهرية.

هذا لأنك لم تتعمقي بالدراسة كما يجب

ألمــح اختيــار لإهمالي، وتقاعســي عــن واجبــي، وإن كان بشــكل 
ــيف  ــة، وس ــا الحقيق ــا لأنه ــي، ربم ــك آلمن ــن ذل ــر، لك ــر مباش غي

الحقيقة موجع دائما.

لــم يعلــم أحــد، ولــم أحــب أن يعــرف أحــدا عــن معاناتي شــيئا، 
ــي  احباط ــات  ونوب ــي  ندم ــن  ع ولا  ــي،  واغتراب ــي  غربت ــن  ع أو 

واكتئابي.
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رفضــت العــودة لبلدتي كمــا عــاد كل مــن اغترب عــن بلــده مرغما 
بسبب طلب العلم، طائرٌ مهاجرٌ، ضل طريق العودة للوطن.

ــي  ــدى لحظات ــي إح ــرت ف ــد اخت ــة، لق ــي مرغم ــرك بلدت ــم أت ل
الفارقة.

ــي  قلب ــى  عل ــة  الجاثم ــة  الخائف ــا  ذكرياته ــن  وم ــا،  منه ــت  هرب
لا تمنحه فرصة للتنفس.

وهل الهارب بإرادته يعود!

جــددت العقــد مــع صاحبــة العقــار الــذي أصبــح خاليــا بعــد أن 
رجــع الجميــع مــن نفــس الطريــق. الــكل أراد عــودة لحيــاة طبيعيــة 
بعــد أن اســتنفذته الغربــة ووحشــتها فــي شــوارع، وأشــخاص غرباء، 

مضطر للحياة بينهم، وألفتهم مهما كان الإختلاف.

أما أنــا فالأمــر بالنســبة لــي ســيان، هنــا غربــة كما هنــاك، منــذ أن 
كنت صغيــرة بين والــداي، مدرســتي الأولــى التــي كان زملائــي فيها 
ــد  ــى لاتزي ــف؛ حت ــتميتة للتكي ــي المس ــن، ومحاولات ــر مفهومي غي
ــا  ــف م ــة التكي ــي ممارس ــي ف ــم أن بدايات ــن أعل ــم أك ــي، ل ــاء أم أعب
ــت  فابتدع ــا،  دائم ــأحياه  س ــاة  حي ــط  نم ــى  عل ــب  تدري إلا  ــت  كان
ــاء  ــن زم وبي ــي،  ــي وأم أب ــن  بي ــي  ــى غربت ــف عل للتكي ــاليب  أس
دراســتي فــي مدينتــي الصغيرة، وبيــن الجيــران، وبيــن أبــي وزوجته، 
ومــع لطيفــة التــي اضطــررت علــى العيــش معهــا كالمــاء والزيت في 

إناءٍ مغتربة في بيتي.
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جاءتنــي عشــرات الإتصــالات مــن أبــي الــذي يســتهجن تصرفي 
النزق بعدم قضاء العطلة في بيتي.

ــي  ــفر، وزيارت ــاء الس ــه عن ــدم تكلفت ــبب ع ــك بس ــا كان ذل ربم
كواجب ملزم له.

ــي  ــا ف ــم ابنه ــق اس ــيَّ وتلص ــودد إل ــي تت ــة الت ــن نبيل ــك م وكذل
معظم الجمل دون مناسبة.

ــه اشــترى  ــاري أن ــي، وإخب ــم الإتصــال ب ــذي كان دائ ــار ال واختي
حاسبا محمولا، وكان يود أن أراه وأتعرف على إمكانياته.

والغريــب أنــه الوحيــد الــذي يتصــل كثيــرا، دون أن يعــرب عــن 
، رغــم أنــي عاملتــه بصلــفٍ فــي الأيــام الســابقة، إلا أنــه  قلقــه علــيَّ

اعتبر أني أمر بأزمة، وتخطى الأمر.

ــة  ــور المدين ــي ن ــت عين ــذ أن لمس ــي، من ــا ه ــي كم ــت عادات كان
الشاهقة.

ــي  أن ــوارع، وزاد  ــن الش بي ــكع  ــار، أتس النه ــف  ــى نص ــام حت أن
اشــتريت آلــة تصويــر، أســجل بها مــا يعجبنــي، تعرفــت علــى مقاهي 

عديدة، وظللت أتسمع حكايات الخارجين عن المألوف

وأخاف منهم، فأضيع أية فرصة لتعرفهم عليَّ

ــةِ  الحديث ــن  وبي ــة،  والأثري ــة،  العتيق ــن  الأماك ــن  بي ــرت  س
ــدة،  ــس الجدي ــراء الملاب ــدت ش ــا، اعت ــط بينهم ــة، والوس المتفرنج

الضيقة، والمكشوفة، واشتريت الكتب من على الأرصفة.
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ــت  ــار، وكن ــم اختي ــن رق ــي رني ــام أزعجن ــد الأي ــاح أح ــي صب ف
أخبرته بمواعيد نومي العجيبة.

عندمــا تهيــأت لتأنيبــه علــى فعلتــه، وجدته يقــول: نحن بالأســفل 
هل يمكنك استقبالنا.

قفــزت من فــوق ســريري، لــم أكــن أعــرف هــل أغتســل، أم أنظم 
الأشياء، والأغراض الملقاه هنا وهناك.

في حضــن ضحــى مدينــة ســحرية، أتحــول لطفلــة مبهــورة بعالم 
خيالي بديع.

كان اختيار وراءها يحمل هداياها الجمة.

قبل غلق الباب، كانت صاحبة العقار تراقب الضيوف

وتســتجوبني بحــذر عــن الأغــراب، قبــل أن أنطــق ردت ضحــى 
ــا  ــة ب ــه ضحك ــت ب ــكلام وألصق ــت ال ــي، وقضم ــا، وابن ــا خالته أن

مبرر.

غادرت السيدة التي أجدها أول مرة متطفلة.

ــاب  الب ذات  ــة  بالغرف ــمة  لبس أدوات  ــض  بع ــار  اختي ــظ  لاح
ــه أنهــا صديقــة تســكن الطابــق  المفتــوح؛ تعجــب وســألني، فأخبرت

العلوي وكانت تذاكر عندي ذات مرة.

لم أشأ إخباره أني أستضيفها مجانا، حتى لا أجرحها

- ألن تقول لها مبروك؟!
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- صحيح ألف مبروك، أنت حقا غير متوقعة.

تقلب نظري بينهما لا أدري ماذا يعنيان

النتيجة ظهرت، والغريب أنك نجحت بتقدير جيد

- النتيجة!

- ما الغريب في الأمر ياسمين؟

- أتصدق أني لم أفكر فيها، أو حتى أتذكرها.

- غريبة الأطوار أنتِ

توقعت أن تعرفي عنها أولا لقربك من الجامعة.

- وأنت ماذا جنيت؟

ردت ضحى قبله: إبني النابه، الأول على الجميع.

ــار ابنهــا،  تأكــدت فقــط ســاعتها، أنهــا ليســت مبتئســة مــن اختي
وأنهــا ســعيدة بوجهــة نظــره تجــاه حياتــه، والأهــم أنهــا لا تحملنــي 

ذنب اختياره.

ــم  تنظ ــذت  وأخ ــخ،  المطب ــى  إل ــة  جلب دون  ــى  ضح ــربت  تس
وترص، وبعد دقائق، حمل لنا الهواء رائحة طهو طيب.

ــث  ــي أم تبع ــوال حيات ــه ط ــت من ــذي حرم ــهد ال ــت المش تأمل
ــم  متفاه وأخٌ  ــا،  حوله ــة  والبهج ــة  الراح ــع  وتش ــت  بالبي ــاة  الحي

يشاركني اهتماماتي.
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شــاهدت حاســوبه الجديــد وأعجبنــي. وعلــى المائــدة اللذيــذة، 
الدافئــة أخبــرت ضحــى أنهــا حضــرت لعمــل فحــوص طبيــة طلبهــا 
ــن  العناوي ــة  معرف ــي  ف ــة  حاذق ــت  أصبح ــي  أن ــم  فأخبرته ــا  طبيبه

وتفاصيل الشوارع.

ــى  عل ــرف  التع ــي  ف ــة  الجامع ــت  وق ــي  أنفقت ــد  فق ــع،  بالطب  -
الشوارع والميادين.

- لكني نجحت في النهاية

- هذا ما يغيظني.

كانــت ضحــى تشــاهد جدالــي مــع ابنهــا فــي ســعادة، ولا تكــف 
أبدا عن ذكر أمنيتها في امتلاكها ابنة، أو ابنتين.

ــا،  ــب ابنه ــة بجان ــد ابن ــالأم تري ــا، ف ــح لثلاثتن ــهد مري كان المش
والإبــن يتمنــى أخــت، وأنــا أتمناهمــا معــا أم وأخ. ليت يمنــى كانت 

معنا.

بحلــول المســاء طــردت ضحــى اختيــار، وحملتــه أن يجــد مكانا 
أمنا ليقضي فيه ليلته.

- ولمَ لا ينام هنا معنا بالحجرة المجاورة؟!

- لأنه رجل، أم لا تظنيه كذلك.

- إنه أخي الرجل.
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ــى  ــه مقه ل ــت  ــاب ووصف بالب ــه  فلحقت ــرا،  ــار مجب اختي ــرج  خ
ليقضــي بــه الليــل قبــل النــوم فــي أحــد الفنــادق المجــاورة، لكنه في 

الصباح أخبرني أنه لايحب جلسات المقاهي.

ســألتني يمنــى حيــن حلــت مــن بلدتهــا، ومعهــا مأكــولات أمها، 
ومبلــغ النصــف المســتحق عليهــا مــن قيمــة إيجــار الشــقة، والتي لم 
أقــدر علــى إثنائها عــن دفعــه؛ فقــد هــددت أن تعــود للطابــق العلوي 
ــر  ــراه كثي ــت ت ــد كان ــار فق ــن اختي ــت. ع ــا رفض ــم، إن أن المزدح
الإتصــال، فقلــت لهــا الحقيقــة بالضبــط، لكنهــا ســألت ســؤالا لــم 

أتوقعه:

- هل بينكما قصة حب؟

- لأ طبعا

- ولم الإجابة السريعة، القصيرة، الغاضبة، وكأن الأمر تهمة 

ــم أتوقــع الســؤال، ولا أحــب الــكلام فــي  ــي ل - لا أعــرف، لكن
تلك الموضوعات العقيمة، عديمة الفائدة.

آلمنــي أن أرى طبيبــة المســتقبل بهــذا المظهــر البائــس؛ فعرضت 
ــي  ــت وه ــا رفض ــتريتها، لكنه ــي اش ــك الت ــن تل ــس م ــا ملاب عليه

تضحك.

ــاري،  ــي ع ــعري وزاع ــي ش ــف أغط ــة، فكي ــي محجب - ألا ترين
أو قميص يظهر ثنيات جسدي.
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تعجبــت مــن إصرارهــا، وأعجبنــي، فقــد كانــت أفضل منــي حين 
خلعت حجابي لأظهر مثل الأخريات.

ــت  ــاما، وطرح ــس احتش ــر الملاب ــرت أكث ــي اخت ــوم التال ــي الي ف
حجابا حول رأسي فقط، وأنزلت خصلة من تحته.

ــغ ســعادته  ــه أعــرب عــن بال ــم يعلــق، لكن ــار، ول ــي اختي لاحظن
أني أصبحت أكثر مواظبة على حضور المحاضرات.

ــب  يناس ــم  ل ــذي  وال ــدا،  ج ــول  المعق ــري  تقدي ــة  الحقيق ــي  ف
تحصيلــي الســابق، لكنــه ناســب ذكائــي، وأيضــا المرتبة التــي حققها 
ــرح  ــى ط ــجعت عل ــي، تش ــل حالت ــي تعدي ــر ف ــا أث ــار كان لهم إختي

عللي النفسية والمضي قدما في اتجاه المستقبل.

هــذه الســنة اســتأجر اختيــار شــقة قريبة مــن الحــي الذي أســكنه، 
كان غالبا ينتظرني على رأس الشارع الكبير، ونذهب سويا.

في بعض المرات القليلة، صاحبتنا يمنى

ــن  ــث ع ــقة أبح ــا بالش ــت أن ــى وظلل ــبقتني يمن ــاح، س ذات صب
ــود  ــت بوج ــرعة، فاصطدم ــي بس ــت ه ــهوا، نزل ــى س ــاب اختف كت

اختيار في مكانه كالمعتاد.

نزلت أنا بعد أن وجدت ضالتي، فوجدتهما يتهامسان.

ســار ثلاثتنــا، ثــم انحرفــت يمنــى للمنعطــف الــذي تقبع بــه قاعة 
محاضرتها، وتركتنا وراءها بسهولة، وبساطة كعادتها.
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ــه مــن  ــره ب ــار عــن قصتهــا، وأخبرنــي بمــا لــم أخب حدثنــي اختي
حياتها، وأنها معي تعيش، وتسكن.

ــهولة  ــى الس ــرع بمنته ــي، تتب ــاة اندهاش ــذه الفت ــارت ه ــا أث لطالم
بحكي تفاصيل حياتها لكل من تراه.

ــام  ــرورة القي ــدم ض ــا، بع ــا، وأردت نصحه ــت نظره ــا لف وعندم
ــاس،  الن ــام  أم ــرارها  ــف أس ــرة لأن تكش ــر مضط ــا غي ــذا، وأنه به
فقالــت: إن ذلــك لا يضيرنــي، وأن مــن يتعمــد الإختبــاء مــن قصتــه 
هــو خائــف منهــا وســيظل هاربــا، وكلمــا هــرب وابتعــد يبتعــد أكثر، 

ويظل حياته وماضيه يلاحقه.

أصابتني كلماتها، ورددها عقلي بأُذني مرات ومرات.

بعــد مــرور الســنة الثانيــة، وفــي آخــر يــوم لامتحاناتهــا، ســألني 
اختيار إن كنت سأعود معه، لكني رفضت

تعــودت الحيــاة هنــا، ولا داعــي لاضطــراب نظــام حياتــي، طالما 
ليس هناك ضرورة.

ســألتحق بدراســات حــرة، فــي اللغــات، والحاســب، وســأجلب 
كتبا متخصصة عن السياحة، والتاريخ، ربما تفيد فيما بعد.

هــذه المــرة عنــدك حــق، ربمــا ألتحق بــكِ قريبــا لكــن بعــد زيارة 
قصيرة لأهلي.

كان أبــي فــي زيارتــه لــي عقــب الإمتحانــات مباشــرة، علــى غيــر 
عادته كان فرحا، سعيدا مستبشرا وجهه ضاحكة قسماته.
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- ســلوى حامــل مــرة أخــرى، دعــوت اللــه كثيــرا، دون أن ألتجأ 
للأطباء، ورغم صعوبة حملها كالعادة إلا أنه حدث.

ومؤكد سيحدث ما تمنيت يوما ما.

رأيــت أبــي مريضــا، يشــكل خطــورة علــى نفســه، لــم أعقــب، أو 
أعلــق، حدثتــه فــي موضوعــات شــتى، وكان هــو مــا يلبــث أن يعــود 

للموضوع ذاته.

نســي هــذه المــرة أن يلح علــي بالعــودة معــه، نســي أشــياء كثيرة، 
من فرط انشغاله بولده المنتظر.

ــل  ــام، ورح ــة أي ــي ثلاث ــى مع ــاده، قض ــت أعت ــرا، ب ــأ كثي ــم أعب ل
متعلــا بــأن هــذه هــي مــدة إجازتــه التــي حصــل عليهــا مــن عملــه، 
وقفت علــى بــاب شــقتي أودعه، ســمعته يلقــي الســام على الســيدة 
صفيــة صاحبــة العقــار، والتــي كانــت بالصدفــة خــارج شــقتها، وترد 
ــة ســابقة، كمــا اســتطعت ســماعه،  ــود، وكأن بينهمــا معرف ســامه ب

وهو يوصيها بي.

رجــع اختيار بســرعة، واســتطاع بمعرفتــه بشــبكة المعلومــات، معرفة 
ــة الكثيــر،  ــا نعــرف عــن الإنجليزي أماكــن جيــدة لتعليــم اللغــات، ولأنن

لدراستها في مدرستنا هناك، فضلنا دراسة الفرنسية، وبدأنا.

ــد،  ــا أح ــرة به ــر منتظ ــة، غي ــاعة غريب ــي س ــاب ف ــى الب دق عل
ولايزورني أحد، بلا موعد.



134

- تفضلي سيدتي صفية.

- لا تفضلــي أنــتِ عنــدي، لحضــور حفلــة صغيــرة بمناســبة عيد 
ميلاد حفيدي.

- كل سنة وأنتم بخير.

ــم أُدعَ  ــدي، فل ــاذا أرت ــم م ــي، لا أعل ــة ملابس ــام خزان ــت أم وقف
لحفل من قبل.

ثم أنها قالت حفل عائلي، فلمَ تدعوني له!

ارتديــت ملابســي الصباحيــة العاديــة، ونظــرت للفافــة الحجاب، 
ولففتها حول شعري، ثم ألقيت بها، وأسدلت شعري ورائي.

ــم  ــي تنظي ــاعدها ف ــرأة تس ــي وام ــت ه ــاب، كان ــي الب ــت ل فتح
ــاد،  المي ــد  عي ــتلزمات  مس ــا  عليه ــوص  المرص ــة  الفخم ــة  الطاول
ــيدة  ــب س ــف بجان ــل يق ــعة رج ــرفة الواس ــن الش ــرب م ــاك بالق وهن

تحمل طفل على الأرجح كان ابنها وعائلته.

شــقتها تختلــف عــن نســق الشــقق التــي تؤجرهــا، إنهــا شــقتين 
متداخلتين، وأثاث بيتها عتيق، وغالي، وذا ذوقٍ رفيع.

وما تفرشه، وتعلقه، نظيف وعريق.

أبهرنــي ذوقهــا، ولــم يــزل اندهاشــي مــن دعوتهــا، فليس لــي بها 
صلــة، ودائمــا مواعيدهــا لا تتفــق مــع مواعيــدي، فنــادرا مــا نلتقــي، 

وحينها لانتكلم إلا باقتضاب وحسب.
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بعــد انتهــاء المراســم، والترحيــب بي عــدة مــرات، انضــم للحفل 
ــة  فصاحب ــه،  أطراف ــاج  اندم ــدم  ع ــه  في ــت  لاحظ ــذي  ال ــب،  الغري
الدعــوى تجمــع بعــض المدعوويــن حولها، والســيدة الشــابة تلاعب 

ابنها، أو تتظاهر بهذا، رغم نومه معظم الوقت.

ــا يتحــدث بالهاتــف  ــزوج إم ــس، وال ــه بهم ــه، تناجي ــة علي منكفئ
المحمــول، الــذي أصبــح بيــد الجميع، وانتشــر بســرعة، أو تســتقطبه 

أمه بجانب مدعوويها وبجانب شخص آخر  انضم حديثا للحفل.

حاولــت الجلــوس بالقرب منهــا، كانــت شــاردة، مهمومــة، زائغة 
النظرات.

ــى  ــي عل ــرا، وعرفتن ــي عصي ــة، أعطتن ــي صفي ــت مراقبت إقتحم
حــازم ابن أخيهــا، وهو نفســه الشــخص الــذي حضــر متأخــرا، وكأن 

الحفل عينه لا يعنيه، إنما جاء لهدفٍ آخر.

- ياســمين، طالبــة بالجامعــة، الســنة الثالثــة، مثالية في كل شــيء، 
دفــع الإيجــار بانتظــام، ومــا يســتجد بــا مناقشــة، هادئــة، لايصــدر 

عنها أي مشاكل، عيبها الوحيد أنها تترك البعض يستغلها.

لم أعِ ما قصدت بجملتها الأخيرة، لكني تجاوزتها.

- أهلا بكِ ياسمين، في أي دراسة تتخصصي؟

ــه،  ملابس ــه،  كلام ــه،  صوت ــي  ف ــا  جذاب ــا،  جمي ــيما،  وس كان 
وطريقة تناوله الطعام، والماء.
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ــي  ــار، وف ــه.. التاريخ..الآث ــاغٍ ب ــاب ط ــاوم إعج ــا أق ــه وأن أجبت
العطلة أتعلم الفرنسية.

- عظيم ...

أنا بصدد إنشاء شركة سياحة، لكن غير هؤلاء التقليديون

ــي  ــة ف ــرق قديم ــة، وط ــائل تقليدي ــى وس ــدون عل ــن يعتم الذي
العمل، وهم منتشرون.

أحببت ساعتها دراستي، واحترمت قراري بدراستها.

ندمــت أنــي لــم أدقــق بمظهــري، ولــم أتزيــن، تمنيــت أن أتــرك 
الحفل دقائق، أعيد ترتيب ملابسي، وأصفف شعري أفضل.

ــت  ــت، كن ــه، واختف ــن زراع ــه م ــه، وأخذت ــة كلام ــت صفي قطع
ــي  ــس. أخرجن ــوة كمغناطي ــي بق ــد جذبن ــة، لق ــره بصعوب ــاوم تأثي أق

تماما من حالتي الأم الصغيرة التي هيئ لي أنها تبكي.

ــة  ــإذا بصفي ــر ف ــا أكث ــت نحوه ــم؟ زحف ــرف ل ــت، لا أع فاقترب
تقاطع أفكاري:

ــة ذات  ــليل عائل ــرم، س ــامٍ محت ــة لمح ــذه زوج ــح ه ــل تصل -ه
أصول؟

ــأة أراد  ــا وفج ــي وأمه ــة، ه ــة تافه ــة قضي ــرد صاحب ــت مج كان
الــزواج بهــا، لوكانــت جميلة، لــو كانــت غنية، لــو كانت ذات نســب 

عال، إنه نصيبي السيئ الذي ابتلاني بها.
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ــا  ــا، وم ــن حماته ــه م ــا تعاني ــة، وم ــاة الزوج ــدى مأس ــت م أدرك
تقذفــه مــن حمــم الكــره، البغــض والإنــكار فــي وجههــا، ليتهــا مــا 
تزوجــت من ابــن تلــك الســيدة التــي تتــودد للجميــع، وتلبــس لباس 

الحب، والرقة أمام الجميع، وهي قاسية متحجرة.

 سألتني كأنها تتهمني:

ما الداعي لمصاحبة تلك الفلاحة؟ ماذا تجنين من ورائها؟

ولم تتحمليها؟ وهي ليست كمستواكِ!

لــم أعــرف كيــف أرد، خفــت الإنفعــال، وحــازم كان غيــر بعيــد 
عنا.

- ألابــد هنــاك مصلحة مــن مصاحبــة النــاس لبعضهــم، ألا يكفي 
ــوق  ــة، وتتف ــروف صعب ــدى ظ ــدة، تتح ــة، مجته ــاة صالح ــا فت أنه

عليها.

ثــم هــل الفلاحــة سُــبة، ألا تعلميــن ســيدتي أنــي فلاحــة أيضــا، 
من مدينة زراعية، وكل أصولي تنتهي بفلاحين.

- لـم أقصـد اهانتـك بالطبـع، فليـس كل الفلاحيـن مثلهـا، هناك 
ذوي الأصـول العريقـة، وهذا يبدو مـن تصرفاتك، ملابسـك، وكلامك، 

ويكفي أن والدك مهندس، ووالدتك أستاذة، ولديكِ ثروة.

ــر تلــك الســيدة التــي  ــن أخب ــروة، والــدي، ووالدتــي، مَ  لــدي ث
لا أرى ميزة تميزها سوى ابن أخيها.
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إن يمنى مستحيل أن تتخوض فيما لايخصها.

ووالدة اختيار لا تعرفها جيدا، ولم ترها سوى مرة.

اختيار كذلك.

مَن أخبر إذن تلك المرأة عني؟

صعــدت لشــقتي، وأنا أريــد نســيان كل الأحــداث، ماعــدا حديثي 
وحازم.

احتضنــت وســادتي، واعتقــدت أن عقلــي الباطن لابــد وأن يبعث 
ــرس  ــوت ج ــي ص ــي. أيقظن ــه خذلن ــم، لكن ــي الحل ــا ف ــي حازم ل

الباب، فإذا بيمنى تقف أمامه.

لــم أخــفِ اندهاشــي، فمازالــت العطلــة الصيفيــة فــي منتصفهــا، 
ومــن عاداتها العــودة لاســتئناف الدراســة، بعد أســبوع، أو أســبوعين 

من بدايتها.

- تفضلي...

- أعلــم عــن تعجبــك، لكنــي لــم أســتطع المكــوث هنــاك فتــرة 
أطــول، حدثــت مشــادة بينــي وبيــن أبــي، وتحــول الأمــر لمشــاجرة 

عنيفة بين إخوتي وبيني، فلم يكن هناك بد من المغادرة.

أعلــم أنــي ســوف أضايقــكِ، لكــن ســتجدينني إن شــاء اللــه مــن 
المهتدين.
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ابتسمت لها؛ لأطمئنها.

- هــل تعلمــي أنــي كنــت أحتاجــك بالفعــل، تمنيــت أخــت، وها 
أنتِ وصلتِ.

كــم كنــت أحتاجهــا بالأمــس؛ لتدلــي برأيها فــي ملابســي، واليوم 
أتمنى أن أحكي لها عن حازم، لكنها كانت مهمومة، ساهمة

بدرجة لم أعهدها بها من قبل، ولولا أن يمنى تصب بلسانها 

ــوع  ــدت أن للموض ــت اعتق ــن، لكن ــآذان الآخري ــا ب ــا بجوفه م
شكل

آخر، أو أن هناك سر.

خرجت وحــدي فــي اليــوم التالــي، قابلــت اختيــار كما ألفتــه، لم 
أذكر شيئا عن يمنى، ولا عن حفلة الأمس.

رجعــت ليمنــى محملة ببعــض الأشــياء البســيطة، فوجــدت البيت 
أكثر نظافة، ترتيبا، ولمعانا.

- لكِ طريقة مميزة في تغير الأشياء دائما للأحسن

- ليس كل الأشياء.. قالتها بأسى، ولم أعقب.

حاولت معها البحث عن كيفية معرفة صفية بأمري.

فتطــرق الــكلام لذكــر حــازم، لمحتهــا يمنــى، أو ربمــا صرحــت 
أنا زيادة عن اللازم.
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لــم أخبرهــا بمــا حدثتنــي بــه الســيدة عنهــا وعــن نظرتهــا الدونية 
لها.

لكني عزمت على فعل أمرٍ.

- مارأيــك يمنــى، تزوريــن بلــدة صغيــرة، تحتســب مدينــة، هناك 
على أطراف الخريطة.

- ماذا تقصدين؟

ــة  ــت، لأن طريق ــار البي ــى إيج ــل عل ــي؛ أحص ــارة لأب ــد زي أري
الحوالة البريدية التي يبعث لي بها أبي النقود باتت بطيئة.

- لو لا تمانعين، معي من المال مايكفي.

- أريد هاته المرة مبلغا كبيرا.

- أوافق.

ــي  ــى ببيت ــل ويمن ــت اللي ــد، قضي ــا أري ــه بم ــي، أعلنت ــت أب هاتف
هناك.

في الصباح، تركتها، ذهبت وأبي، ولأول مرة

أقبض من مال أمي.

طلبــت مبلغا كبيــرا بالنســبة لــي، تعجب أبــي وســأل، أجبتــه، بأن 
للدراســة، والمظهــر، ودورات اللغــات، والمعيشــة فــي مدينــة كبيــرة 

وغيرها أمورا تتطلب مالا وفيرا.
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ــم مــدى حرصــي علــى كل مــا يخــص  ــي فهــو يعل ــع أب ــم يقتن ل
أمي، وكثيرا ما رفضت المساس به.

ــه المنتظر،علــى وجهــه تغشــاه،  ــه بابن ــار فرحت كانــت مازالــت آث
وتمحو آثار سنه، وتجعله أكثر رقة.

خرجنــا مــن البنــك ومبلغــا كبيــرا بالنســبة لــي، لــم تمســكه يــدي 
قبــا، تذكــرت صاحبــة الفضــل علــى حياتــي، والســبب فــي حريتي؛ 
فلولاهــا، مــا درســت برغبتــي، ولا اســتقليت بنفســي، وتنائيــت بهــا 

بعيدا عن كل ما يؤرقها.

أبــدت يمنــى إعجابــا بمكتبتــي، ومــا تحتويــه مــن درر، ولــو أنهــا 
لا تحب القراءة.

اســتأجرت ســيارة، ورحــت وصديقتي، فــي رحلــة لبلــدة اختيار، 
لاأدري، لمَ أردت تعارفا بينها وبين ضحى.

اســتقبلتنا الســيدة بترحابهــا المعهــود. أخفــت اندهاشــها خلــف 
حفاوتها، حتى لا نراه، لكني شعرت به.

ــرا،  ــه أول مــرة، لكنــي كنــت أقــل توت كل شــيء ببيتهــا كمــا رأيت
وإحراجا من المرة الأولى، وأكثر حرية كذلك.

رأيــت بدريــة تحضــر الطعــام، وترصه، وســلم والــد اختيــار عليَّ 
بودٍ أكثر، وصمم في النهاية على توصيلنا بعد أن سرح السائق

أردت ذكــر ميــزات يمنــى أمــام ضحــى، أردتهــا تهتــم بلفــت نظر 
إختيار لها.



142

ــة  ــت بجول ــا، قم ــل بمنزلن ــل أن نح ــرة، وقب ــا القاه ــد وصولن بع
ــي  ــا ف ــا دلي ــن رأيه ــذت م ــى اتخ ــع يمن ــس م ــر الملاب ــى متاج عل

اختياراتي، وأجبرتها على شراء ملابس جديدة.

عدنــا للمنــزل بمظهرنــا الجديــد. قابلنــا صفيــة علــى عتبــة بيتهــا 
الأنيــق، ألقينــا عليهــا الســام بــا مبــالاة، وأجزمــت أنهــا اندهشــت 

وربما اغتاظت من مظهر يمنى الجديد.

أردت سؤالها عن حازم، لكني تراجعت.

منــذ انتظــام الدراســة، وأنــا أحــاول التقريــب بيــن اختيــار ويمنــى 
ــافة  ــأ المس ــجام يم ــعر بانس ــا أش ــعادتي عندم ــى س ــي منته ــت ف كن
التــي كانــت بينهما، كنــت بقــدر الإمــكان أتــرك لهمــا الحريــة بعيدا، 

والتغيب بعض الوقت لأتيح لهما زمنا لولادة حب.
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حالــــــة أخــــــرى

هل أنــا صالحــة للحــب؟ مجــرد تســاؤلي، يعنــي أنــي انتقلت من 
تلــك الحــال التــي كنــت عليهــا طــوال حياتــي الســابقة، إلــى حــال 

أخرى، تكتنفني لأول مرة.

رقــم غريــب يظهــر علــى شاشــة جوالــي منــذ فتــرة، لا أتجــاوب 
في البداية، فيعيد الاتصال....

حازم.. كان هو صاحب ذلك الرقم!

- من أين أتيت بالرقم؟!

- من عمتي طبعا.

- لكني لا أتذكر أني أخبرتها به.

- المهم، كيف حالك؟

- جيد
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- كيف العام الجديد ، المذاكرة؟

- الحمد لله، بخير.

ســألتني يمنــى عــن ســر دهشــتي المختلــط بالســعادة عقــب تلك 
المحادثة القصيرة.

ــار؛  باختي ــا  علاقته ــور  تط ــن  ع ــي  ل ــي  تحك أن  ــا  أريده ــت  كن
لتشجعني على الحكي لها عن مشاعري الجديدة.

لكنها أبدا لم تحكِ.

هل لم يتقابلا بدوني؟ أم يتقابلان ولا يعلماني؟

ــان طــوال الليــل، دون علمــي؟ هــل صنعــا إشــاراتٍ  هــل يتناجي
خاصــة بهمــا للتفاهــم مــن خلالهــا، فــي وســائل المواصــات التــي 

نستقلها يوميا، أو أثناء سيرنا بالشوارع، وداخل الجامعة؟

أم هل وجودي يعطل تواصلهما؟

  يمنى واضحة جدا، شفافة، لو كان بداخلها شيء لرأيته.

أم أن للحب مقاييس أخرى؟

    تحدثت سلوى لأول مرة معي هاتفيا عبر هاتف أبي.

- أبيــك مريــض جــدا، احضــري فــورا، ثم صــوت متهدح يشــوبه 
بكاء.

انتفضت، أوجزت ليمنى، انزعجت، عرضت مرافقتي، رفضت.
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في غضــون ثلاث ســاعات كنــت علــى مشــارف مدينتنــا، اتصلت 
بســلوى، وصفــت لي عنــوان مستشــفى صغيــر؛ اســتأجرت تاكســي، 

كنت داخل حجرة أبي بعد عشرين دقيقة.

حجــرة متواضعــة، أبــي جيــد الصحــة يتضــح عليــه آثــار تعــب، 
إرهاق، ربما يعاني دوارا، لكنه هيئته لا تزعج كما توقعت.

أخبرتنــي زوجتــه: أنــه وقــع منهــارا، عقــب معرفتــه أنهــا تحمــل 
في بطنها بنتا، ثم لوت شفتاها.

بجانبــه، ظَــل يعيــد نفــس كلماتــه المكــررة، عــن حلمــه الضائع، 
المفقود.

ندمــت أنــي قطعــت هــذه المســافة لأســمع ذات الكلمــات التــي 
ــة  ــر كلم ــه غي ــد، إلا أن ــي دون تجدي ــا ه ــنوات كم ــذ س ــمعتها من س

واحدة: سوف أكون أبا لثلاثة بنات.

هكذا نسيني مرة أخرى.

ــفى،  المش ــب  ــب، وصاح الطبي ــل  ــا لأقاب ــلوى معه ــي س جرتن
أخبرنــي أنــه يعانــي متاعبــا بالقلــب، وأنــه دعــم قلبــه بشــكل مؤقت، 
لكــن عليــه المتابعــة، المحافظــة فــي الطعــام، المجهــود، التدخيــن، 

والانفعال.

ــي  ــي عــن حســابه وحســاب مستشــفاه إجمــالا، أخبرن ــم حدثن ث
أيضا أن السيدة سلوى، أجلت الدفع حتى يتحدث معي بشأنه.
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ــوانٍ،  ــذ ث ــي من ــت بجانب ــا، كان ــم أجده ــي، ل ــا حول ــت عنه بحث
فجأة اختفت.

دفعــت له مــا بداخــل حقيبتــي، كان باقــي المبلــغ المســحوب من 
البنك.

وكان كاف، وتبقى معي القليل.

ــا  ــي أنه ــه، فأخبرن ــن زوجت ــألت ع ــة، س ــي ثاني ــرة أب ــت حج دلف
شعرت بتعب، والبنتين وحدهما؛ فغادرت للبيت.

تركتني وحدي أتحمل رعايته، وتكلفة علاجه، واختفت.

ــزوارٍ  ــإذا ب ــفي، ف ــادرة المش ــب لمغ ــا نتأه ــوم، كن ــر الي ــي آخ ف
يدقون الباب.

اختيار، ووالديه.

أخبرت يمنــى اختيــار، فأخبــر أمــه، فتقابلــوا جميعــا هنــا، بعد أن 
اتصلوا بجوال أبي؛ فأجابتهم سلوى.

شكرت لهم ذوقهم الرفيع، ومروءتهم النادرة.

بعدهــا، وبينمــا كلنا جالســين نتبــادل كلمــات الترحيــب، فوجئت 
بزوارٍ آخرين!

صفية، وحازم!

لم أستطع كتم دهشتي...
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- من أين عرفتِ سيدتي؟

- عندما سألت عنك صديقتك.

- ومن أين لك بعنوان المشفى؟

- اتصلت بهاتف أبيك، فردت زوجته؛ فوصفت لنا الطريق.

ــازم  ــي ح ــي تحي ــى وجه ــامتي عل ــاءلت، وابتس ــي تس ــي داخل ف
والجميع.

ــافة؛  ــك المس ــع كل تل ــا تقط ــي تجعله ــدة الت ــة الوطي ــا العلاق م
لتزور والدي؟

هل حازما أجبرها؟

ــل  ــى تقب ــا عل ــا أجبره ــر، وإلا كان ابنه ــا لا ُتجب ــن مثله ــن م أظ
زوجته.

ــاي  أخت ــت  وقابل ــه،  بيت ــي  ف ــي  أب ــى  عل ــي  اطمئنان ــت  أكمل
ــادرة،  ــى المغ ــكت عل ــة، وأوش ــه دوام الصح ــت ل ــن، تمني الصغيرتي

لكني تراجعت وأنا على عتبة حجرته:

- هــل لــك معرفــة ســابقة، بالســيدة صفيــة مالكــة العقــار الــذي 
أستئجر لديها؟

ــا  ــي معه ــاق المبدئ ــي الإتف ــكِ، ف ــت مع ــذ كن ــا من ــم أعرفه - نع
ــن كل  ــرى ع ــا أن تتح ــت منه ــي طلب ــكن، ولكن ــل الس ــى تفاصي عل
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مــا يضايقــك، وأن تهتــم بــكِ، وأعطيتهــا رقــم هاتفــي؛ لتخبرنــي بأي 
حدث يطرأ.

- لكنهــا  تعلــم الكثيرعــن ميراثــي، هل هــذا لــه علاقــة باهتمامها 
بي.

- مؤكــد، لولــم أكن قلــت لها أنــك ســليلة أســرة عريقــة، ولديك 
تركة جيدة، لما قدرتك ولما أعارتكِ اهتمامها.

ــت؛  ــث جئ ــن حي ــود م ــاب؛ لأع ــة للب ــه متوجه ــادرت غرفت غ
فاستوقفني أبي قائلا: شكرا لكِ ابنتي.

اتصــل بــي اختيــار؛ يخبرنــي أنــه أمضــي اليوميــن الســابقين مــع 
والديه، وسيعود معي.

ــى  ويمن ــار،  اختي ــرد  لينف ــة؛  الصدف ــا  تصنعه ــة  فرص أي  ــا  دائم
يضيعها القدر.

كنــت طــوال الطريــق، أحدثــه عــن فضائــل يمنــى، وكان يســتفهم 
مني عن حازم، الذي ظهر بيننا فجأة، دون أن يدري.

ــر  ــا أن الأم ــد أخبرته ــت ق ــوة، كن ــة الإخ ــى بلهف ــتقبلتني يمن اس
ليس خطير.

ــا، ربمــا تســاءل كل مــن  ــر التواجــد مــع ثلاثتن أصبــح حــازم كثي
ــم  ــده؛ وه ــدم ص ــا؛ لع ــا اندهش ــا، ربم ــه لن ــن اقتحام ــاي  ع صديق

يعرفان أني لا أسكت عن مقتحم.
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تمنيــت أن يســألني أحدهمــا عــن صفتــه التــي تعطيــه الحــق فــي 
مرافقتنــا، تمنيــت أن نتحــول لثنائييــن؛  أنــا وحــازم، ويمنــى واختيار، 
إلا أن أي منهمــا لــم يفعلهــا، حتــى عندمــا كان حــازم ينأى بــي قليلا 

عنهم بقصد، لا يحاولان أن يفعلا مثلنا.

ــت  ــودده؛ فانصرف ــاولات ت ــم مح ــا رغ ــا بينن ــازم غريب ــل ح   ظ
ــن  ــا، ونح ــة بصعوبته ــتها متعلل ــى دراس ــا إل ــن بينن ــريعا م ــى س يمن
نضيــع وقتــا كبيــرا، لا طاقــة لهــا بــه، ولكنها لــم تذكــر أنها انســحبت 

بسبب حازم.

لكــن اختيار ظــل، ظننــت أنــه ســيحذو حــذو يمنــى، لكنــه تركها 
تغيب دون اكتراث.

كان لابد من وقف حيرتي فاضطررت لسؤالها:

ــاذا  ــه، لم ــي ب ــا لا تبال ــه، ودائم ــاد عن ــن الابتع ــاذا تقصدي - لم
لا تتركي له ولك فرصة؛ للتجاذب، والتعارف، لماذا لا تحبيه؟

لماذا تقتري في مشاعرك؟

كنــت أعنفهــا لا أعاتبها، ألبســت كلامــي صيغــة الأمــر، لا النصح، 
ولا أعرف سر انفعالي يومها.

هــل لأن محاولاتــي للتقريــب بينهمــا، وخلــق حــب لــم تفلــح، 
هل من فرط حبي لهما؟

لكنها ردت بهدوء...
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- ولماذا تريدين أن أحب اختيار؟

ــت  ــت: إن علم ــا قال ــا، لكنه ــتطع إجابته ــم أس ــة، ل ــي الحقيق ف
الإجابة ستحلين الكثير من عقدٍ تصنعيها بإرادتك داخلك.

خففت انفعالي، أنت تتكلمين كطبيب نفسي!

- هل تنوين التخصص به؟

ردت بسخرية...

- ليتني أستطيع، لكنه في بلدتي لا يسمن ولا يغني.

ــا  أوجاعه ــف  وتخف ــا،  بقاءه ــن  لتضم ــا؛  بدنه ــج  تعال ــاس  الن
الحسية، أما الأوجاع النفسية، فلا تصيب إلا المرفهين.

- فــي الحقيقــة يا يمنــى، أريــد إخبــارك بشــيء وكنــت أتمنــى أن 
تخبرينــي مثلــه، لكني يئســت منــك؛ فســأحكي لــك؛ لأنــي أود ذلك 

منذ فترة:

أنا متعلقــة بحازما، وأشــعر بشــيء مــا ناحيتــه منــذ أول مــرة رأيته 
فيها، وأشعر بانجذابه تجاهي وإلا لمَ يرافقنا أغلب الوقت!

لم تدلِ يمنى برأيٍ، ولم أشعر بسعادة إذاء ما أفرغت بأذنها.

- كان هذا واضح يا ياسمين جدا، وكنت أتوقعه، 

- لكنك لم تخبريني برأيك؟

ــة  ــد رأي أو وجه ــاذا يفي ــمين، م ــا آراء ياس ــس فيه ــاعر لي - المش
ــه إلا  ــر في ــن يؤث ــر، ل ــب آخ ــوب لقل ــد ليُص ــاس تول ــي إحس ــر ف نظ
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ــفات  ــات، ولا الفلس ــال للنظري ــادل، لا مج ــدفء المتب ــض، ال النب
المعقدة.

ــل  ــك داخ ــزم أن ــق، أكاد أج ــب بعم ــن الح ــن ع - أراك تتحدثي
قصة.

- لــن أخفــي عنــك ياســمين، أتذكريــن عندما جئــت قبــل العطلة 
من البلد، وأخبرتك أن مشاجرة نشبت بيني وأهلي؟

- نعم

- لم يكن الأمر كذلك.

لي ابن عم، كان أهلينا قد قررا أن يزوجانا حين نكبر.

لكــن، نشــأ بيننــا حــب وأخــذ ينمــو، يتعمــق حتــى تملــك قلبينــا، 
ووافقــت رغبتنــا رغبــة ذوينــا، حتى قــررت بعــد نهايــة الثانويــة العامة، 
وحصولــي على مجمــوع درجــات يؤهلنــي لأفضــل الجامعــات، في 
ــى  ــول لأعل ــي الوص ــي ف ــفر، ورغبت ــب، والس ــة الط ــاق بكلي الإلتح

درجة في سلم التعليم.

ــع  الجمي أن  ــم  ورغ ــي،  عم ــن  اب ــماعيل  اس ــرض  اعت ــاعتها  س
اعترضــوا، إلا أننــي حزنــت لعــدم مــؤازرة اســماعيل، وعــدم وقوفــه 

بجانبي، ودعمي.

والأكثر مــن ذلــك، أنه عــرض علــي اختياريــن إمــا هــو أو مواصلة 
تعليمي.
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قال: أنــه لــن يقبــل أن تكــون زوجتــه طبيبــة، في حيــن أنــه بالكاد 
حصل على شهادة متوسطة بعد عناء.

ــل كان  ــه، إلا أن الأم ــم، وفضلت ــق العل ــرت طري ــي اخت ــم أن ورغ
بداخلــي أن يغير وجهــة نظــره، ويســمع لكلامــي، ويوافــق أن يلتحق 
بالجامعــة المفتوحــة، التــي تقبــل مــن مثلــه، وتمنحهــم دراســات في 

تخصصات مختلفة، ثم شهادة جامعية عليا.

رغــم ذلــك لــم ينقطــع لــدي الأمــل، وحبــه لازال يســتقر بقلبــي، 
لكن فــي زيارتــي الأخيــرة فــي العطلــة الفائتــة، فوجئــت بأنه يســتعد 
لحفــل خطبتــه مــن أخــرى؛ لذلــك حملــت نفســي وســافرت تاركــة 

الجميع ورائي، هاربة منهم.

علمت الآن أن قلب يمنى مغلقا على حب، وجرح، وألم.

ليتك ِ أخبرتني من قبل يا يمنى، قبل أن أرسم خططا، وأبني وهما.

ــن  ــرة م ــك فت ــة كذل ــابهة، بطيئ ــة، متش ــي رتيب ــاة ب ــارت الحي س
ــب  ــى جن ــا إل ــار جنب ــه، واختي ــذ مكان ــازم يتخ ــو ح ــت، هاه الوق
بمحازاتــه تمامــا، كذلــك يمنــى تتســلق ســور العلــم باجتهــاد وتفان، 
وصبــر، لكنهــا كانــت أكثر حريــة فــي حزنهــا بعــد بوحها لــي، ونأت 

عن جمعنا معظم الوقت.

أبــي هنــاك ينتظــر بــا شــوق، مرغمــا مولودتــه الجديــدة، وبيــن 
الحين والحين يهاتفني بصوتٍ يائس.
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خالــي وزوجتــه وأشــرف، يحادثانــي كثيــرا، ودائمــا يتحدثون عن 
رغبتهم في زيارتي، ولا يجدوا مني غير الصد المهذب.

فــي لحظــة ود صافيــة، بينــي وبيــن اختيــار، بــا حــازم أو يمنــى 
ذات عــودة مــن الجامعــة، حاولــت توجيــه الــكلام؛ ليتطــرق لحازم، 
لأكشــف رأي اختيــار فيــه؛ فقــد تقبلــه بســهولة بيننــا، ولم يتكلــم عنه 
ــه  ــه بأن ــه أصــا، واكتفــى بتعريفــي ل ــم عن ــه، ولايتكل ــدا فــي غياب أب
قريــب لمالكــة عقارنا الــذي نســكنه، وأنــه مهتم بالآثــار، والســياحة، 
ولديــه طموحــات جمــة فــي مجالها الواســع، ويشــرع في انشــاء شــركة، 

وفندق صغير على قطعة أرض ورثها في منطقة سياحية جديدة.

- شخص لامع معتم.

- هل تصف مادة في المعمل يا اختيار؟

- معتــم يعنــي لا أقــدر علــى رؤيــة داخلــه، لا أعــرف كيــف يفكر 
رغــم أنــه كثيــر الــكلام، يســألنا كثيــرا عــن تفاصيلنــا، رغــم أننــا لــم 

نسأله، ونكتفي بما يخبر به.

أمــا عــن لامــع؛ فهــو شــديد الأناقــة، دقيــق فــي اختيــار ألفاظــة، 
يعتنــي بنفســه جــدا، رقيــق للغايــة، ودود بدرجــة عاليــة، جــذاب؛ أي 

أنه يلمع؛ فيبهر، فتزداد العتمة؛ فيزداد غموض.

ــض  ــازم، التناق ــي ح ــار ف ــه اختي ــذي يرفض ــا ال ــا م ــم تمام أعل
ــدا  ــع ج ــادي، متواض ــدي، ع ــيط، تقلي ــار بس ــا؛ إختي ــح بينهم الواض

لدرجة أنه يجهل قيمة نفسة، وإمكانيات ذكاؤه.
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    بعــد نهايــة الامتحانــات، كانــت يمنــى تجهــز حقيبــة ســفرها، 
حاولت إقصائها عن السفر؛ فرفضت

- ليــس مــن الممكــن الهــروب أكثــر من ذلــك، لــن يســمحوا لي 
ولن أستطيع.

- أيمكنني السفر معكِ؟

- لمَ؟!

- ألا تريدن استضافتي يومين أشاهد بلدتك الصغيرة؟

ــا  ــي ف ــا عل ــن إن كان خوف ــعدني، لك ــذا يس ــد، ه ــع أري - بالطب
تقلقي مازلت قوية.

- يعلــم اللــه يــا يمنــى، أنــي أرى فيــك أختــي الحقيقيــة، أحبــك 
وأحتــرم عقلــك، أريــد أن أكــون بجانبــك فقــط؛ ليســترح قلبــي، ثــم 
أنــي - كمــا تعلميــن- أمكــث وحــدي فتــرات طويلــة، فــا بــأس ان 

اقتطعت من وحدتي أياما قليلة معك.

علمــت مــن أبــي ذات اتصــال؛ أن مولودتــه؛ التــي لــم أســأل عن 
اسمها، تعاني شيئا خطيرا..قال أشياءً أخرى، لم أهتم بها.



)13(

زيـــــــــــارة

من يــرى غريقــا، يجــب أن ينقذه، لــو كان يســتطيع الســباحة، وإن 
ــى  ــاه؛ حت ــي كل اتج ــض ف ــه، يرك ــى صوت ــح بأعل ــن، فليصي ــم يك ل

يجد من يساعد على إعادة الحياة لروح على حافة الهلاك.

الحــب بيــن صديقتــي، وحبيبهــا؛ كائنــا مــازال ينبــض، لكــن كان 
لابد من يد تمتد؛ لتنقذه، وتمنحه قبلة الحياة.

أول مــن قابلنــا كان نــادر، جــرى نحــو يمنى، حمــل عنــا الحقائب، 
وسار بحانبها يتحدث عن الأحوال، عرفتني به:

نادر، جارنا يكبرني بعام واحد وأخي في الرضاع.

ياســمين، صديقتــي فــي الجامعة، اقتســمت معهــا بيتهــا، وزاحمتها 
فيه.

رأيتــه فتــى جميــل، ذا ملامــح واضحــة، مرســومة بدقــة. يرتــدي 
ملابس ريفية، لكني وجدتها غير لائقة به.
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ســبقنا علــى دار يمنــى، فأخبرتنــي أنــه يتيــم الأبويــن منــذ ثــاث 
أعــوام، فــي البدايــة كانــت أمــه، توفــت إثــر مــرض خطيــر، ولحقهــا 
أبــوه فــي حــادث عــادي، ومنــذ ذلــك الوقــت، وهــو يتــوق للســفر، 
ويجمــع المــال؛ ليســتطيع الهجــرة إلــى الأبــد، تخــرج فــي الجامعــة 
العــام الماضــي، يعمــل مــع إخوتي لــدى اســماعيل ابــن عمــي، ولا يفتأ 
يذكــر الســفر، ولا يتراجــع، وأمــي التــي تولــت أمــره بعــد وفــاة أمــه 

وحتى الآن، تحاول إثناءه عن ذلك، وتزويجه، لكنه يرفض تماما.

ــي  ــة هروب ــي، وبرحل بنفس ــادر«  الوديع«ن ــى  الفت ــك  ــي ذل ذكرن
الدائمة.

كان بيت يمنى جميلا، ليس كما تصورته فقيرا، ضيقا، بائسا

ــدار  ــا ال ــا؛ فأعطون ــوق بعضهم ــن ف ــن داري ــون م ــا يتك كان أيض
العليا، بعد ترحاب من الجميع.

لجأت لنادر؛ حتى يمكنني تنفيذ ما جئت من أجله.

أردت منه تدبير لقاء بيني وبين إسماعيل.

أدركني نادر بنظرة ثاقبة، كان مطيعا بدرجة مدهشة.

اســيقظت مبكــرا جــدا، ومازلــت يمنــى نائمة فــي حجــرةٍ أخرى. 
ــه، أخذنــي لمــكانٍ  ــادرا حســب موعــد مســبق متفــق علي ــي ن انتظرن
متطــرف، ثــم تركنــي وحــدي، ثــم عــاد مــن بعيــد ومعــه آخــر، كان 

هو إسماعيل.
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تعجــب، وحــاول أخفــاء ذلــك، كان حــذرا جــدا وهــو يواجهني، 
ويتحدث معي بكلمات استهلالية حريصة.

- أعرفــك تمامــا، مــن أحاديــث يمنى، وصفتــك لــي ذات حديث 
ــي  ــي أن ــل ل ــى خي ــق، حت ــا دقي ــا ذا أرى وصفه ــا أن ــك، وه ــا عن له

رأيتك من قبل، أتعلم السبب؛ لأنها وصفتك بقلبها.

أخذني حتى مصطبة ذات ارتفاع، وقال: وماذا أيضا؟

- لا داعــي لقولــي أنها تحبــك بقــوة، وكانت نفــس قــوة صدمتها 
التي دوت في أعماقها بعنف.

لا داعي أيضا أن أخبرك كم تألمت من جراء جرحك لها.

هل ما قلته أنعش غرورك، وأرضى كبرياءك؟

مــاذا لــو علمــتْ تحولها مــن فتــاة مرحــة، انبســاطية، شــفافة، إلى 
أخرى تنزف حيرة، ووجع؛ بسبب تخليك عنها.

قاطعني..

ــا  ــاذا ترينه ــه. لم ــي كل ــهِ أصابن ــا ذكرت ــتِ أن م ــو علم ــاذا ل - م
ضحية، وهي من جنت على الحب وأودت به صريعا؟

- لكنك رفضتها، وخطبت أخرى.

- رفضي كان نتيجة رفضها.

- ليس تمسكها بطموحها، ونجاحها، ومستقبلها رفض لك، أنت 
أردتها تتنازل عن كل شيء فداء لك، ولم تقدم أنت أي مقابل.
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- وهكذا أنا، ومازلت لا أقبلها أفضل مني علما، ومكانة.

ــة  العملي ــك  مكانت ــا  ربم ــة،  علمي ــون  تك أن  ــة  للمكان ــد  ألاب  -
تساوي وتفوق ماتصل هي إليه في طريق التعليم.

ويمكنــك أيضا مواصلــة مســيرة تعليمــك بســهولة؛ لتتكافــآن، إن 
كان ذلك فارقا بينكما، يسهل التلاقي عند نقطة.

- لكني ارتبطت، ومنحت أخرى كلمة، ووعد.

- ربمــا تجــد مــن أفضــل مــن يمنــى، وربمــا تجــد يمنــى مــن هو 
أفضــل منــك، لكــن ســيحيا كلاكمــا فــي ظلمــات الحــب الضائــع، 
وســتهاجمه الذكريــات دومــا، وتكــون حياتكمــا نصــف حيــاة فقــط، 
ــرى  أخ ــوب  قل ــن  لك ــب،  فحس ــا  قلبيكم ــان  تظلم ــذا  به ــتما  ولس

استأمنتكم.

طلبــت منــه حفــظ مضمــون المقابلــة ســرا، فــا تعلــم بــه يمنــى 
أبدا. 

- أتمنــى عليــك التفكيــر مجــددا؛ فالأمــر مخيــف، حــاول إنقــاذ 
ــن  يمك ــه  أن ــدق،  أص لا  ــي  الت ــك  محبوبت ــد  بي ــذ  والأخ ــك،  نفس

التضحية بها. 

سكت طويلا...

لــم أكــن متأكــدة هــل مــا قلتــه أقنعــه، أم ظــل علــى موقفــه، كل مــا 
تكهنت به؛ أنه متسربلا بالعشق، ولكنه يجاهده، ويحاول الهروب.
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ــي؛  ــى اصطحاب ــررت يمن ــا ق ــرب؛ حينم ــن ق ــدة ع ــاهدت البل ش
لتعرفني بها. قضيت يومين لم أتوقعهما 

ــة  ــادرا لمحط ــي ن ــت، ورافقن ــل البي ــد مدخ ــى عن ــي يمن ودعتن
ــت  ــادرة. كن ــد المغ ــام عن ــدث، إلا الس ــرنا دون أن نتح ــار. س القط

أتمنى أن يدور بيننا حوار.

ــط  ــل المحي ــي داخ ــبح بعين ــي، أس ــق عودت ــوال طري ــت ط ظلل
الأخضــر، المترامــي، أســرح فــا أفكر فــي شــيء، كانت فقــط عيون 
نــادر الســوداء، الحزينــة، الغيــر مســتقرة، تقتحــم رحلــة عقلــي بيــن 
ــدة ناصعــة،  ــة جدي ــدي بقــوة، بحل ــه يمســك ي ــى رأيت الحقــول، حت

ووجه براق، متأنق، خيل لي في البداية أني لا أعرفه.

فابتســم قائــا بعذوبــة: ألا تعرفيننــي، أنا نــادر، وكان يقتــرب مني 
أكثر من المعقول..

شهقت مستيقظة من غفوةٍ لا أعرف مدتها.

قال إختيار بشيء من العتاب: سافرت، فلم تخبري أحدا.

- وأنت لم تتصل لمعرفة السبب.

ــه  ــت أن تعتبري ــي، خف ــن حق ــس م ــك لي ــي أن ذل ــرت ف - فك
تدخلا، وتتهمينني بالتطفل.

ــي، بشــكلٍ منظــم،  ــه ب ــا علــى اتصال حــازم، هــو مــن كان مواظب
ــة  ــه ني ــت لدي ــا، وإذا كان ــد تمام ــس الموع ــي نف ــا، ف ــم، يومي منتظ
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ــرت ذلــك  ــة الإتصــال الأول، اعتب لاتصــال آخــر، يســتأذن فــي نهاي
ــا، ودليــا علــى أنــه تلقــى تربيــة دقيقــة، أورثتــه هــذه المثاليــة؛  تأدبً
ــه؛ يعمــي مــن  ــغ في ــا مبال ــار لمعان ــي أراهــا كمــالا، ويراهــا إختي الت

يراه؛ فلا يكشف ما بداخله.

تُرى، لو رأى إختيار نادر ماذا سيكون رأيه فيه.

أحــب دائمــا آراء إختيار؛ فهــي دائمــا غريبة بعيــدة عــن المألوف، 
في حين يقتنع هو بها تماما.

ــى جــوار ربهــا،  ــه رحلــت إل ــاب، أن طفلت ــي بعــد غي ــي أب حدثن
متأثرة بعيوب وُلدت بها.

لاحظت أن أبي غير حزين، أو متأثر بموت ابنته.

وربمــا لاحــظ أبــي؛ فأخبرنــي أن الأطبــاء كانــوا قــد أعلمــوه أنــه 
على الأرجح لا فائدة؛ فهي تتدهور باستمرار.

أردت سؤاله عن اسمها، لكن وجدت ذلك، لم يعد مهما.

هكــذا آثــرت الفتــاة التــي لــم يردهــا أبيهــا، الابتعــاد عــن حياتــه 
نهائيا، وتنحت عن حياتها من أجله.

فــي بدايــة الســنة النهائيــة، والتــي تأملــت بعدهــا الطيــران بعيــدا؛ 
فــكان حــولٌ ملــيء بالأمنيــات، مكظــوظ بالخيــال المحلق هنــاك في 
ــل  ــى أص ــة، حت ــن الحري ــرى م ــة أخ ــص حلق ــد، أقتن ــدى البعي الم
ــد  لمنتهاهــا، وأقــف فــوق قمتهــا، أكشــف المقيديــن، المعذبيــن عن

السفح يتمنوا نيلها مثلما نلتها.
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ــلق  ويتس ــي،  مع ــيعافر  س ــي،  نجاح ــمني  سيقاس ــا  م ــخص  ش

المســتحيل، ويشــاركني القمــة التــي عندهــا، لا شــيء يهــم، لا قيود، 

لا تنازل، لا ألم بغيض لوحدة تأسرني بزنزانتها.

لا أرى ذلك الشــخص ســوى حــازم، هــل ســيصمد حتــى النهاية 

حتــى أتغلــب على خوفــي، تــرددي، تشوشــي؟ هــل ســيبغض رغبتي 

في التحرر من جميع ما يؤرقني؟ 

حدثتنــي يمنــى، بســعادة لــم توضــح دواعيهــا، لكني كنــت أعلم، 

وأفهم.

ــا  مم ــات  مقتطف ــة،  الدراس ــتئناف  لاس ــا  رجوعه ــد  بع ــت  حك

حدث...

قالــت: فســخ خطبتــه. أعــاد بعــض ممــا كان بيننــا، بــدا متــرددا، 

ــاري،  ــاطه التج ــيع نش ــي توس ــر ف ــات يفك ــل،  ب ــس بالأم ــي أح لكن

والاستقرار في المدينة المتاخمة لبلدتنا، والتي تتبعها.

ــا لا  ــدت أنه ــة، اعتق ــن الحكاي ــزءً م ــي ج ــرة، تحك ــت كل فت كان

ــا،  ــة، بتفاصيله ــماعها كامل ــوق لس ــي أت ــم أن ــن تعل ــم تك ــي، ل تهمن

كلمة، بكلمة، وتنهيدة، بتنهيدة.
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عيد ميلاد غير سعيد

مؤكــد أن ذكــرى المولــد لهــا مكانــة خاصــة فــي نفــوس النــاس. 
وإلا لمَ يحتفل غالبية البشر بيوم ميلادهم، وصنعوا منه عيد؟

ــا  ــى هداي ــل عل ــم أحص ــرة، ول ــادي ولا م ــد مي ــل بعي ــم أحتف ل
بمناسبة حلوله، كان يوم ككل الأيام بلا أي طقوسٍ خاصة.

فــي نفــس الأماكن كنــا كمــا كنــا أنــا، إختيــار، وحــازم، ويمنى لم 
يتغير سوى الزمن، وزيادة أعمارنا عام آخر.

اتصل أبي ذات نهار:

- كل سنة وأنت طيبة.

- أول مرة تتذكره، 

- لأنه هذه المرة أهم.

ــوع،  ــن الدم ــة م ــي كتل ــن عين ــت م ــس، وقع ــم أنب ــكت، ول - س
انهمرت، قطعت صوتي، حبسته.
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تأكــد أبــي أنــي قيــد الإتصــال مازلــت، لكنــي، ضغطــت بإصبعي 
على ذر الغلق، وأخذت أنتحب.

تذكــرت أمــي التــي ملكتنــي ســر ســعادتي، ومكنتني مــن حريتي، 
أي قــدر الــذي جعــل مــن موتهــا، وحرمانــي منهــا ثــراءً واســعا مــا 

فتئ الجميع يتباهون به، وهو مرٌ أجتره كلما ذكروه.

- عاود أبي مهاتفتي؛ لإنجاز إجراءات إنهاء الوصاية.

أخبرت أصحابي، بضرورة تغيبي عنهم، يومين قابلين للزيادة

وبينت الســبب، ســكت إختيــار، ويمنــى، في حيــن هنأنــي حازم؛ 
فلم أرد.

ــاده  ــاتذة؛ لاجته الأس ــه  أحب ــوق،  بالتف ــار   ــع لإختي الجمي ــأ  تنب
الملحوظ، وأحبه الطلاب؛ لنبله؛ فلا يتوان عن مساعدة أحدهم.

ورغــم انشــغاله، واختــاف قســمينا؛ إلا أنــه ســاعدني كثيــرا فــي 
ــع  والمراج ــب  للكت ــي  وتوجيه ــي،  النهائ ــروع  المش ــاث،  الأبح
الممكــن الاســتفادة منهــا دون أن أتكلــف عنــاء البحــث، كان كذلك 

مع الجميع، يتصرف بسهولة، أثرة، وطيبة.

ــاة  ــن فت ــة ع ــة مخابراتي ــه بطريق ــث حول ــق والبح ــت التدقي حاول
تستميله، لكني لم أفلح في بحثي، ورجعت فارغة اليدين.

لاحظــت أن حــازم يحــاول التقــرب مــن اختيــار كذلــك، ليفيــده 
فــي مشــروعه، لكــن إختيــار لــم يوافــق، وكذلــك لــم يرفــض، تــرك 
الأمــر معلــق دون بــت نهائــي؛ فــزاد تعلــق حــازم بــه؛ متمســكا بأمل 
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ــل  ــق عق ــي ح ــدح ف ــر الم ــا كان كثي ــه، كم ــل مع ــاركته والعم مش
إختيار، وتأكيده أن له مستقبل مبهر، إذا أحسن استغلاله.

نجــح الجميــع، تخلصــت أنــا مــن الدراســة النظاميــة، أمــا يمنــى 
فكان مازال أمامها سنوات أخرى؛ حتى التخرج.

ــات،  ــرة، والامتحان ــد المذاك ــا قي ــة، ب ــاة العملي ــت للحي انطلق
أبحــث عــن عمــل فــي المدينــة الشاســعة، التــي لــم تعــد كذلــك بعد 

ما تعودتها.

أصبحت ضيقة، خانقة، عادية بعدما فقدت إثارتها.

ــتطعنا  اس ــد.  الجدي ــدرب  ال ــي  ف ــي  رفيق ــادة  كالع ــار  إختي كان 
الإلتحــاق بعمــلٍ تابــع لشــركة ســياحية، بعــد إجــراء إختــارٍ بهــا، كنا 

نصطحب أفواج السائحين الذين يتحدثون الفرنسية تحديدا.

والتحقنا بتدريب؛ لتعلم مهارات السياحة، والإرشاد السياحي.

اقتــرب منــي حــازم بشــكل أكبــر، أراد أن يجعــل لعلاقتنــا شــكل 
ومسمى:

ــتك،  ــي دراس ــى تنه ــك حت ــتٍ كافٍ، وانتظرت ــذ وق ــك من - أعرف
ــوات  ــم الخط ــا، ورس ــد النواي ــفة، وتحدي ــت المكاش ــاء وق والآن ج

بدقة.

أريد خطبتك..
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ــذي  ــه، ال ــة عرض ــت متوقع ــازم، أم كن ــي ح ــل فاجئن ــم ه لا أعل
جاء باردا، محددا أكثر من اللازم؟

ثم واصل....

- أتركك للتفكير

رغــم أنــي لــم أطلــب وقتــا، لكــن حــازم دقيــق كأنــه يســير دومــا 
ــه  ــد عن ــه فرصــة أن يحي ــق، فليــس لدي ــا عم علــى خــط مســتقيم ب

أو يميل قليلا.

ــا  ــراء، ينقلن ــروة، وث ــق ث ــا تحقي ــي: أن بإمكانن ــل أن يتركن ــال قب ق
لمصــاف العظمــاء، بشــرط أن نتشــارك، أمنحــه مــالا وفيــرا، يمنحني 

أفكارا، أعمل جنبا إلى جنب معه، ثم ننتظر نتيجة مربحة.

عنــدي فــي الحقيقــة ممتلــكات يمكنــي حصرهــا، وبيعهــا، ومالا 
وفيــرا يمكنــي صرفــه، هــل بإمكانــي حمــل كل شــقاء أمــي وعمرها، 

وأمنحه لحازم؟

ولــم لا، لديه قطعــة أرض جيــدة، وأفــكار رائعــة، وطمــوح وفير، 
ورغبة في النجاح.

لديــه أيضــا هــدف، يســعى إليــه بقــوة كســهم يصيــب، لا يخطــئ 
اتجاهه.

لــم أرد إخبــار إختيــار بمــا دار بيــن حــازم وبينــي، فرغــم إعجابي 
بأســلوب حازما العملــي، إلا أنــي تمنيــت أن أخبــر إختيــار أن حازما 

يحبني.
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بــدأ إختيــار فعليــا إجــراءات الالتحــاق بالدراســات العليــا، يذاكر 
ويقوم بعمله، ويؤكد أن كلاهما يكمل الآخر.

لــم يكــن العمــل بالقاهــرة محبــب لــي. أحــاول الذهــاب بعيــدا، 
كما رسمت قبلا.

ــركات،  الش ــدى  بإح ــاق  الإلتح ــتطعت  اس ــازم،  ح ــاعدة  بمس
ــب كان  ــي الغال ــذي ف ــار، ال ــي إختي ــدا، ولحقن ــاك بعي ــا هن وبفرعه

الإمداد الثاني لمشروع حازم.

هنـاك، كان الهدوء يلفنـي، ويغشـاني، الأجانب من جانـب، الغرباء 
من جانـب آخـر، حيـاة كالتـي عشـتها قديما فـي طفولـة تعيسـة رغم 

محاولات مستميتة من أمي لمزج بعض الفرحة فيها.

ــرى  ــوت أخ ــق ببي ــت ملح ــاء وبي ــب والغرب ــاك كان الأجان هن
علــى شــاكلته، البيــت جميــل، لكنــه كان مخيفــا، وخادمــة قصيــرة 
ترافقنــي، لا أفهــم منهــا شــيئا، أحــاول التــودد لهــا بــدلا مــن تقربها 

هي مني.

ــة  ــا ومحاط ــن داخله ــب م ــة بمتاع ــة، محمل ــي مرهق ــود أم تع
بالقســوة، والجحــود، تحتضننــي، تســألني عــن يومــي، فأخبرهــا أنــه 
ككل يــوم على مايــرام، ووســادتي تشــهد عبراتــي، وتحتضــن خوفي 

ووحدتي.

هناك يذكرني بهناك.
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ــي  ــدا ولا يعرفن ــرف أح ــد، لا أع ــكان بعي ــا لم ــروب دائم أود اله
أحــد، أتــذوق الغربــة كمــا تذوقتهــا أمــي، وأتعــذب بالوحــدة والألم 

كما تعذبت وعانت.

ــف،  بالهات ــرة  بالقاه ــه  عمل ــي  ينه ــا،  دائم ــد  متواج كان  ــازم  ح
ــوده  ــودت وج ــذي تع ــم، ال ــي الدائ ــار رفيق ــافر، واختي ــا يس وأحيان

ولا أعرف ماذا لو تركني!

كان هــو الآخــر، يهبــط علــى العاصمــة؛ لقضــاء بعــض الأعمــال 
الخاصة بالدراسة، ومنها لزيارة الأهل.

ــاذي  ــب، وم ــي المناس ــذا مكان ــوع، كان ه ــي الرج ــر ف ــم أفك ل
الآمن.

هاتفتنــي زوجــة أبــي لنفــس الســبب، وبنفــس الكلمــات تقريبــا، 
أبيك مريض جدا، اشتد عليه الألم.

ــي،  ــوم التال ــا فــي الي ــة وجــدت مكان ــرة؛ بالصدف ســافرت بالطائ
كنــت بجانبــه بعــد بضعــة ســاعات، كالمــرة الســابقة، وعكــة قلبيــة، 
لكــن أشــد قــوة، اســتدعى الأمــر تدخــل وتركيــب دعامــة، خــروج 
مــن المشــفى، توصيــة بالراحــة، وليتــه يتقاعــد -رغــم أنــه مــازال في 
ســن العمــل- دفعــت الحســاب، لكــن ســلوى هــذه المــرة، إنفردت 
بــي فــي حجــرة الصغيرتيــن، وأمامهما، اشــتكت الأحــوال القاســية، 
وأن المرتــب الضئيــل، أصبــح لايكفــي بعــد اقتطــاع أثمــان الأدويــة؛ 
ــع أن  ــم تتوق ــا ل ــق، وكأنه ــه بعم ــرت ل ــرا، فنظ ــا كبي ــا مبلغ أعطيته

أستجيب لها.
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بعدها كنت أبعث حوالة غير منتظمة؛ بمبلغٍ مناسب.

أحــداث ليس لــي بها علاقــة، لكنــي مغموســة فيهــا بقــوة القرابة، 
ــأن شــيئا  ويشــدني إليهــا خيــط رفيــع مــن صلــة الرحــم. لا أشــعر ب

ينقصني حين البعد، ولا أتوق شوقا لرؤية أحد حتى أبي.

لــم تحدثنـِـي يمنــى منــذ فتــرةٍ طويلــة، رأيــت اســمها يظهــر علــى 
شاشــة هاتفي، تطايــرت شــظايا ذكريــات الجامعــة، منزلنا المشــترك، 

حكاياتنا...

- أتتذكرين نادر؟

رأيت ملامحه القوية تقفز أمام عيني فورا

- نعم أتذكره.

ــظ  ــلة الح ــل سلس ــروه ليكم ــرض لمك ــه تع ــر أن ــت أن تخب توقع
السيئ الذي أصاب عائلته.

خفقت نبضات قلبي حتى قاطعتها يمنى

- أخبرنــي فــي آخــر زيــارة لــي للقريــة، أنــه أصبــح أكثــر إحباطا، 
يتعجل السفر،ويلح عليه بشدة

ــه،  ــه، وأقارب ــن بيت ــادا ع ــى ابتع ــا، يتمن ــر ربحً ــا أكث ــاج عم يحت
وقطع علاقته بكل ذكرياته.

ــعك  ــل، وبوس ــاد عم ــك، إيج ــز قدرت ــوكان بحي ــكِ، ل ــرت ب فك
مساعدته؛ فأرجوكِ إفعلي.
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- حبيبتــي، أظــن ذلك بمقــدوري، لكــن ســأوافيكِ بالــرد، بأقرب 
فرصة.

حدثــت إختيــار بشــأنه؛ فتوســطنا نحــن الإثنين لــه لدي مســؤولي 
الشركة.

ــيَّ  ــت عل ــد، أمل ــا الموع ــددت له ــا، ح ــى، أخبرته ــت بيمن اتصل
رقم هاتفه؛ لأنسق معه التفاصيل.

ــن  بالعيني ــة  متعلق ــت  مازل ــة،  عصري ــة  حل ــا  مرتدي ــتقبلته،  اس
المتســعتين، والحاجبيــن الكثيفينــن. رحبــت بــه عند مدخــل الفندق؛ 
الــذي كان ملكا مشــتركا لصاحــب الشــركة وآخــر، وهذا الآخــر كان 

يشرك حازم معه بنسبة ضئيلة.

ــيء،  ــل كل ش ــوم بعم ــن، يق ــن الموظفي ــط بي ــار الأنش كان إختي
يقترح وينفذ، ودائما ينجح، قراراته صائبة باستمرار.

وكنت أحيانا أساعده، فوق عملي الأساسي.

انضــم نــادر فــورا للفريــق، وهــو لا ينفــك يتحــدث عــن أحــام 
وآمال الهجرة.

ــور،  ــي لا يصيبهــا فت ــه المؤكــدة، الت ــه؛ رغبت ــت في ــا أحبب أهــم م
عــن الهــروب بعيــدا، وإلقــاء الماضي بمــا فيه مــن نــدوب، وجروح، 
ــا  ــع به ــر أو يدف ــا، لايؤث ــارة تمام ــرى مخت ــاة أخ ــن حي ــث ع والبح

أحد.
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كان نــادر عكــس حــازم، منطــوي، حزيــن، شــارد، خائــف. إذا ما 
ــق،  ــدي مغل ــدوق حدي ــكت كصن ــج؛ فس ــه، تلجل ــن نفس ــدث ع تح
ــا  ــتخراج م ــد؛ لاس ــت والجه ــن الوق ــاج م ــم يحت ــاح، ك ــا مفت وب

بداخله؟

ماذا لو منحت هذا التائه ما أمتلك، وهربت معه؟

أصبــح كل تفكيــري، وصــرت أخطــط كيــف ســنمضي، ومتــى، 
وأين.

الإثنان متساويان في فرصتهما معي،

ــا،  ــويا هن ــل س ــروة، وننفص ــا ث ــي به ــروة؛ ليبن ــاج الث ــازم يحت ح
أو أبعد من هنا؛ فالبعد يحتاج تكاليف باهظة.

نــادر يحتاجهــا أيضــا؛ ليطير، ويحــط علــى أرض أخــرى، لا تعلم 
شيئا عن آلامه.

أيهما أقرب لي؟

المغامر، الطموح، المثابر، الواعي، الدقيق، المنظم

أم، الهادئ، المبعثر، المشتت، الضعيف، المكسور.

أيهما يا اختيار؟

أردت أن أســأله، أستشــيره. هــو الوحيــد الــذي أثــق بــه فــي هــذه 
الدنيا، ليتني أقدر على طلب مشورته... ليتني.
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ــا  أن ــرد، ولا  ــل ال ــو يتعج ــا، لا ه ــازم معلق ــرض ح ــازال ع وم
توقعت من نفسي هذا التأخير.

لا أعرف لم تلك اللعبة، لمَ بهذه الكيفية أفكر!

وأنــا أســتطيع التخلــي عــن كل شــيء، وأتركهــم جميعــا، وأبتعــد 
بمفردي؟!

لمــاذا أعرقــل نفســي بنفســي؛ أمتلــك ســنا مناســبا، ومــالا وفيرا، 
ــق  ــم يراف ــر أحده ــى، أو أنتظ ــجٍ وأبق ــبث بحج ــاذا أتش ــا. لم وعق
ــر  ــة التفكي ــذه اللحظ ــذ ه ــي من ــا عل ــدة. ربم ــي الجدي ــة غربت رحل
بشــكل آخــر، مختلــف. وفي تلــك اللحظــة بالضبــط هاتفتني ســلوى 

من هاتفها؛ أن حدثا خطيرا في طريقه؛ ليصب أبي

ــل  ــا داخ ــت به ــي قم ــي الت ــت رحلت ــاحنة، وتوقف ــت الش توقف
خزانــة ذكرياتــي.  نزل عــم أنيــس، ونــزل الــركاب ببــطءٍ؛ كعــادة من 
ــي  ــا ف ــه تمام ــس قدوم ــراخٍ، عك ــل، مت ــة، متكاس ــن رحل ــود م يع

نشاط، مرح، وسرعة.

ــح  ــس مفاتي ــم أني ــلم ع ــد، س ــرع الوحي ــد المتس ــا العائ ــت أن كن
شاحنته لآخر كان ينتظره.

وحملــت حقيبتــي الصغيــرة، وأخــذت طريــق يوصلنــي لمدينتــي 
النائية.

اتصل حازم، لكني لم أرد.
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لحقنــي أنيــس العجــوز المجهــد، أقســم ألا يتركنــي، إلا هناك في 
؛ فالوقت -كما أوضح- متأخر. بلدتي والاطمئنان التام عليَّ

وصلنــا لموقــف الســيارات الأجــرة، ولجنــا بــاب الســيارة التــي 
ينــادي صاحبهــا علــى ركاب، كان أنيــس صامتا، لكنــه متيقظا، مشــدود 

الظهر، متشابك الذراعين، مفتوح العينين؛ متأهبا لأي حدث.

اتصل حازم فلم أرد.

- تصور يا عم أنيس!

قلتهــا وأنــا أبتســم، منحرفــة قليــا ناحيتــه، كانت لــديَّ رغبــة غير 
مسبوقة في الكلام...

أن حياتــي كلهــا ترحــال، منــذ ما كنــت فــي السادســة مــن العمر، 
ــاذا  ــرف لم ــخاصا لا أع ــل أش ــوب، أقاب ــة، وذه ــا جيئ ــع طرق أقط

أقابلهم.

ــراب،  ــعر بالاغت ــا، أش ــتقرة تمام ــر مس ــتقرار، غي ــرات اس ــم فت ث
وعلاقاتي بأشخاص لا أحب أن أعرفهم.

هربــت من الزمــاء حتــى لا يتحولــوا أصدقــاء؛ فحــددت علاقاتي 
بكل المحيطيــن؛ حتــى لاتزيــد معاناتــي؛ بإشــفاقهم تــارة، وبتطفلهم 

تارة أخرى.

ثم عــدت أبحــث مــن جديــد عــن الغربــة والوحــدة كأننا أشــقاء، 
ثم مزيد من الإبتعاد، والهروب 
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لماذا كل هذا العناء الذي أسعى له بكل طاقتي؟

ينخر هذا السؤال عقلي منذ الأزل.

تُرى هل كنت محقة؟  

- لكلٍ ما يعانيه، يا ابنتي. ولكلٍ ما يؤرقه.

أكملت بوحي، وتغافلت كلمات أنيس المقتضبة.

ــرك كل هــذا وراء ظهــري، وأغــادر كل شــيء، وأرحــل  ــمَ لا أت ل
حتى نهاية الأبد.

ما الذي يعوذني؛ لاتخاذ قراري؟!

لا شيئ يهمني، لاشيء مهم.

أدركنا ظــام الليــل تحــت جناحــه، والســيارة تشــقه، في ســرعة، 
وسكون يبعث على الفزع، لولا وجود عم أنيس بجانبي.
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عودة في منتصف الليل

المدينة عنـد منتصف الليل تبـدو ميتة، الشـوارع منهكة، سـيارات 
نائمـة فـي خطـوط متعرجـة علـى جانبـي الطـرق الداخليـة، صناديق 
القمامـة تبـدو كأشـباح عندمـا تطـل منهـا رأس قطـة بعيـنٍ تلمـع في 
الظلام وعـواء الـكلاب، يجعل الصـدر ينكمـش، وبعض المـارة في 
الطـرق التي اختفـت ملامحهـا، يمنـح بعض الأمـل، أن هنـاك مازال 

نبض في قلب المدينة، وأنها مازالت على قيد الحياة.

- دقائــق يــا عــم أنيــس ونصيــر أمــام المشــفى، هــل زرت مدينتي 
هذه من قبل؟

- في الحقيقة؛ لا، لكني سمعت عنها.

الدنيا كلها بلاد عزيزتي.

- حقــا الدنيــا كلهــا بــاد، مــاذا يفــرق بلد عــن بلــد؟ لمــاذا نحب 
بلد، ونكره أخرى، نتمسك بمكان ونرفض آخر؟



176

لماذا يا عم أنيس؟

- كلٌ حسب ما بداخله، يرى ما خارجة.

ها قد وصلنا.. زاد خفقاني، تضاربت نبضاتي.

دلفــت مباشــرة مــن البــاب الكبيــر، ســلوى تجلــس بجانــب أحد 
أقاربها على الأرجح.

جلس عم أنيس في مواجهتهما، وانطلقت أنا إلى أبي.

كانــت الأجهــزة مثبتــة بجســده الشــبه عــاري، وهــو نائــمٌ، يصدر 
ــا أدرك أن الأمــر  ــه، وأن ــه صــوت حشــرجة عــالٍ، جلســت بجانب عن

- في الغالب - خطير.

المستشـفتان مختلفتـان؛ هنـاك حيـن كانـت ترقـد أمـي، تغالـب 
الألم في معركتها الأخيرة معه، التي كانت كل جولاتها فيها بخسارة.

وهنا حيث يرقد أبي يصارع في أشد المعارك هولا.

لــو تنهــض أمامــي الآن؛ فأســألك متــى بــدأت المعركــة الطاحنة، 
منــذ متى وأنــت تعانــي، ألــم تعلــم أنــك ســحبتني لمعركتــك، وأعطيتني 
ــردات،  ــم كل المف ــل أن أتعل ــى قب ــارب، حت ــي أح ــيفا، وجعلتن س

وها أنا لازلت أقاتل، وأخشى أن أُصرع.

وهــا أنــت تــود المغــادرة، وتتركنــي بالســاحة، وقــد سُــلب منــي 
السيف، وأوشكت أن أُهزم.
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كأنه كان يقــاوم الغــرق، أفــاق، تنهــد بعمق حيــن أدركنــي لحْظُه، 
ــه  ــى ملامح ــدت عل ــي، ب ب ــاق  اللح ــي  ــل ف ــدا الأم ــه كان فاق كأن

الراحة، الاستقرار، وشرع يتحدث:

- في الأوقــات الأخيــرة، يتــراءى للمــرأ عملــه، وأكثر عمــل يلح 
عليه، من قام فيه بظلم آخر.

قد ظلمتكِ.

وظلمتها، 

ــد، الــذي أراه فــي حلمــي، ويقظتــي، منــذ  هــي الشــخص الوحي
فترة، ماذا يعني هذا باعتقادك؟

كنــتِ معهــا فــي آخــر أيامهــا، هــل ذكرتنــي بكــرهٍ، وأســى، هــل 
كانت تبغي انتقام؛ فحال الموت بينها وبينه؟

انزلقت الدموع بلا توقف، كان واهن بدرجةٍ قصوى.

واصل بكم أكبر من الوهن..

إن كنت لم أحصل على عفوها، فامنحيني عفوكِ.

كان الضعف يزيد، يلتهم صوته، حركته، ونظرته تدريجيًا.

انســكب الدمــع، وتدفــق مــن حيــث لا أدري، وجدتهــم يدخلون 
الحجــرةِ مذعوريــن؛ كنــت أنتحــب وارتفــع صــوت عويلــي دون أن 

أدري.
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ــر  ــي، أخب ــكل روتين ــاك؛ بش ــض الأس ــع بع ــب وض ــدل الطبي ع
ــرب  ــة أق ــرح بطريق ــذ يش ــا، وأخ ــال نهائي ــب الإنفع ــرورة تجن بض
للمســرحية؛ أنــه بالمستشــفيات الكبيــرة، يحــذر مجــاورة المريــض، 

ويكتفى، بالنظر إليه من خلال طاقة زجاجية.

ــه  ــم من ــة؛ أتفه ــة الطويل ــا الرده ــد زواي ــب بأح ــت بالطبي انتحي
الوضــع الطبــي الدقيــق؛ أخبرنــي أن قلبه بــه متاعــب قديمة، لــم ينتبه 
لهــا، بالإضافــة لأنــه يدخــن، وكثيــر الإنفعــال، وأن قلبــه فــي الأصل 

ضعيف، وأنهم قاموا بكل ما بوسعهم، وتركوا باقي الأمر لله.

أمــا أنــا فقــد أدركــت أنــه يحتضــر مــن علامــات كثيــرة. شــعرت 
بها فقط، لكن بلا دليل مادي.

ــي،  ــي أنيــس عــن الإنتظــار معــي، والمكــوث بجانب أردت أن أثن
لكنه أصر.

كان ينظــر لــي فــي أســى، وكأنــه يــدرك مــا أدركتــه، ويلــوذ داخل 
صمتــه، وســلوى رغــم كل مــا يحيــط بنــا، تراقــب عــم أنيــس وتــود 

كلمات أن تنفجر عند شفتاها »مَن هذا؟!«

رفضــت بالطبــع الذهــاب للبيــت؛ لــم يكــن فــي نيتــي أن أتركــه 
وحده في الدقائق التي ربما تكون الأخيرة.

قضيــت الليلــة وعــم أنيــس علــى مقاعــد الاســتراحة حينــا وعنــد 
مقهى قريب في مواجهة المشفي.
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تركتني سلوى وحدي بحجة البنتين.

ــور  ــه، ف ــي، وزوجت ــفى خال ــدم للمش ــر، ق ــاح المبك ــي الصب ف
معرفتهم بوصولي.

ــم  ــف أنه ــرف، وكي ــا أش ــن ابنه ــي ع ــة مع ــب كلام نبيل كان أغل
يعانون من مشكلة إيجاد محلا مناسبا يصلح صيدلية.

أردت  ــغلها،  ويش ــا  يهمه ــا  بم ــوى  س ــم  تهت لا  ــة  نبيل ــا  كعادته
الصراخ في وجهها« هل هذا وقت ذلك الحديث، أو مكانه؟«

ــت  واكتفي ــدري،  ص ــا  حناي ــل  داخ ــي  بغيظ ــت  احتفظ ــي  لكن
بالصمت.

ــي  ــن مجاورت ــص م ــرة، لأتخل ــذه الم ــرددت ه ــازم ف ــل ح اتص
لنبيلة.

ــرض  ــاب، ع ــه باقتض ــه علي ــرى، قصصت ــا ج ــن م ــألني ع - س
المجيئ، فشكرته.

ــم  ــه، ل ــاب الردهــة المفتــوح علــى مصراعي دخــل أشــرف مــن ب
يصــادف أنــي رأيتــه منــذ عــدة ســنوات، لكنــه كان كمــا هــو تمامــا، 

يطل دائما خوف، خجل، واضطراب من عينيه.

كان ســامه عابــر، عــادي وفاتــر؛ لايناســب العمــر الذي غبنــا فيه 
ــع  ــه دُف ــدده كأن ــا بص ــذي كن ــف ال ــض، ولا الموق ــا البع ــن بعضن ع
للمجــئ ويبــدو أن أمه قــد لاحظــت؛ فغيــرت دفــة الموقــف، وأخيرا 

سألت عن صحة والدي.
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اتصــل اختيار، ثــم حــازم، ثــم نــادر؛ كلمــات الإطمئنــان العادية، 
حتــى أن المكالمــات الثــاث كانــت تقريبــا نفــس المعنــى، وكانــت 
ردودي متشــابهة، لــم أحــكِ الوضــع المرضــي، تفصيــا، لــم أخبــر 

بأن الأمر خطير، »اكتفيت بالحمد لله، شفاه الله.«

كانــت نبيلــة تحاوطنــي بنظراتهــا، وتتســمع كلامــي فــي الهاتــف، 
وتود لو تسأل من هؤلاء، لكنها تراجعت.

بعدمــا توغــل الصبــح وانتشــر، حتــى أن أشــعته كانــت بيننــا فــي 
المشــفى، ظهــرت ســلوى من بعيــد، جــاءت أخيــرا، وملامحهــا أكثر 

تألقا وبهاءا؛ يتضح أنها حظيت بليلة نوم هادئة، مريحة.

عانقتها نبيلة بحرارة، وتصنعت إظهار الأسى.

لم أطق الأجواء؛ اصطحبت أنيس، وخرجنا.

ــن  ــم أك ــض، ل ــه رف ــه، لكن ــودة لبلدت ــاح الع ــه بإلح ــدت علي أع
ــا،  أعــرف لأي مــدى ســيصمد معــي، لكنــه علــى كل حــال كان طيب

كريما فيما فعل.

ــة،  ــلوى ونبيل ــل س ــت أتخي ــا؛ وكن ــورا مختلف ــا فط ــاول كل من تن
ــن  ــزان ع ــا« وتعج ــذي معه ــل ال ــك الرج ــن ذل ــاءلان »م ــا يتس مع
التخميــن؛ فتخبرهــا نبيلــة بالثلاثــة اللذيــن هاتفونــي، وأيضــا تصعب 

عليهن المعرفة؛ فتبدأ كل واحدةٍ منهن بتلفيق حكاية.

ــكت  ــي، أمس ــة أب ــول لغرف ــتذانه، بالدخ ــد اس ــب بع ــمح الطبي س
سلوى يده، ثم قبلت جبهته، ثم انصرفت.
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جلســت فــي مواجهتــه، أتأملــه، أراقــب الجهــاز المثبــت بطرفــه 
أسلاكا تنتهي بصدره.

تُعــاد الذكريــات بلاترتيــب، أتســاءل، هــل أحبــه؟ أجيــب مؤنبــة 
عقلي الذي سمح لنفسي أن تسأل مثل ذلك السؤال؟ 

ــا  ــا كان طيبعي ــود كم ــفى، يع ــة أن يش ــك اللحظ ــي تل ــت ف تمني
معافــى، ندمت علــى تلــك الســنوات الضائعــة التــي قضيتهــا متعمدة 
التنائــي، شــعرت بعقــارب الزمن تســير بعكــس الاتجــاه، وأنــي ربما 
كنــت مخطئة بحقــه، بل أننــي قــد نســيت كل أخطائــه، وكأن تصرفاته 
التــي أزعجتنــي، وضايقتنــي، وأبكتنــي لــم تحــدث، أو ظهــرت لــي 
ــال، أردت  ــل انفع ــتلزم أق ــدا، لا تس ــة ج ــة ضئيل ــك اللحظ ــي تل ف
إيقاظــه، نزع الأســاك مــن صــدره، حمله إلــى منزلــي، وقضــاء باقي 
العمــر معا، يذهــب لعملــه، يأتــي لنتحــادث طــول الوقــت، أحتضنه، 
ــد  ــا، وأعي ــلوى، وابنتيه ــى س ــا أردت، ننس ــبب، وكلم ــا س ــه، ب أقبل
ــا  أن ــي  وأحك ــي،  ب ــر  ويفتخ ــب،  بالط ــق  وألتح ــي،  رغبات ــب  ترتي

لأصدقائي عن حبه الشديد لي.

صرخت الأجهزة، فأعادتني للواقع، وقطعت حلمي الجميل.

خرجـت أنـادي الطبيـب وتكاد قدمـي تلتف حـول نفسـها، حضر 
الطبيـب الأكبر، وصاحب المشـفى، ووراءه ممرضتـان، بيدهما جهاز 
الصدمـة، حـاولا إنعاش قلبـه، مـرة، ومـرة؛ لكنهما لـم تفلحـا، وأقر 
الطبيـب بعد أن نكـس رأسـه أن الروح قد فارقت الجسـد، ولا سـبيل 

لاستردادها.
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قامــت ســلوى، ونبيلــة بالإســتئذان، قالــت ســلوى وهي مســتقرة 
الملامح سأذهب لأجهز البيت، كأنها كانت ستجهز لاحتفال!

وأسرعت سلوى هي الأخرى: وأنا لن أتركها وحدها.

ظللت وحدي مع خالي، وأشرف، وأنيس.

أعطيــت خالــي مبلغــا، وتركتــه ينهــي الإجــراءات، وقــدم أنيــس 
ــدي  بي ــع  ــي، ووض ــت طلب تح ــه  نفس ــع  ــاته، ووض مواس ــص  خال

مصحفا كان في جيبه.

وظل أشرف كما هو لايعلم -على ما يبدو- ماذا يفعل.

رفعت الغطــاء المســدل، نظــرت نظــرة مطولة. جلســت أقــرأ بعض 
الآيــات. وكنــت أســلط النظــر لعينيــه وبداخلــي يقيــن أنه ســيفتحهما 

لي، ويقوم، ونحقق الحلم سويا.

أثناء التشــييع وجــدت يد ضحــى تربــت علــى كتفــي، ووتتناولني 
بين ذراعيها الحنونين.

مَن الذي أعلمها، كيف وصلت للمكان؟

بعــد العصــر وانتهــاء المراســم، نصحتنــي ســلوى، ونبيلــة ولطيفة 
التــي رأيتهــا مــن جديــد لا أعــرف لــمَ! أن أظــل ببيــت أبــي لا أبرحه 

لثلاثة أيام.

ــة،  ــة الفائت ــراه الأليم ــش ذك ــب، ينب ــك المرع ــوت ذل ــو الم هاه
يذكرنــي بتفاصيــل الموتــة الأولى التــي عاصرتهــا؛ فعصرتنــي، يتلاعب 
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بنبضاتــي. لكنــي أرى المــوت مــن نافــذة الحيــاة راحة لمــن غلبهم شــقاء 
أنفسهم وعذابها. 

ــح  ــي أترن ــي جعلتن ــرة، صدمت ــت صغي ــى كن ــرة الأول ــا الم حق
ســنوات، هــذه المــرة اعتقــدت أنــي صــرت أقــوى، نضجــا، فكــرا، 
ــت  ــة، ارتطم ــت طفل ــي مازل ــدودة؛ كأن ــي مك ــن روح ــروة، لك وث

بالموت؛ فأرداها مجروحة الروح، صريعة ومشتتة.

كنت بجانــب النافــذة أتأمــل الســيدات المتشــحات بالســواد، لا آثار 
للحــزن علــى وجوههــن، فقط تميــل كل واحــدة علــى مــن تجاورها، 

وتثرثر، والأخرى تقوم بذات العمل.

 هل باغت الموت قرار السفر؟

هل هذا دليل على صحة قراري؟

لم يعــد لي فــي هــذه الحيــاة أحــد، قطعنــي المــوت من شــجرتي 
بموت شجرتي هذه مرتين مرة أمي، ومرة أبي. 

فرع وحيد أنا أصبح سهل على الريح الإطاحة به

ــا،  ــن يهدئه ــع، وبعضه ــا دم ــب، ب ــول، تنتح ــلوى تول ــت س رأي
ويناولها الماء.

ــن  م ــنٍ  رك ــي  ف ــتكانة،  اس ــي  ف ــان  قابعت ــان  الصغيرت ــان  الفتات
الحجرةِ البعيدةِ، نحيفتان، رقيقتان، بائستان.
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ــي  شــعرت بشــيء مــا بينــي وبينهمــا، كأنهــن تشــبهاني، رغــم أن
أشبه أمي جدا.

ــي  لفرع ــا  تنتمي ــيء  ش كل  ــم  رغ ــن  فه ــن،  بمراقبته ــغلت  انش
الضعيــف المهــزوم. حتــى دخلــت نبيلــة تخبرنــي أن هناك أشــخاص 

جاؤوا من أجلي.

كان اختيــار، وحــازم، ونــادر، قدمــوا تعازيهــم، وجلســوا معي في 
أحد الأركان على مرأى من النسوة.

خف بــكاء ســلوى؛ عندمــا انشــغلت بالمشــاهدة، انكفــأت لطيفة 
على سلوى، ونبيلة يتهامسن

بالطبع كان الهمس على جرأتي في الإنفراد برجال غرباء.

ســمعتهن وأنا أقــوم بتوصيــل أصدقائــي للخــارج ليكملــوا العزاء 
بالخيمــة المنصوبــة أســفل البيت: ولــمَ تخجــل، وإن كانت لا تشــعر 
بالخــزي عندمــا تركــت بلدهــا، وراحــت تــدرس بكليــة تافهــة بعــد 

رفضها كلية مرموقة هنا، لتكون كما يحلو لها، 

وإلا لم لم تستقر بجانب والدها وأهلها، حين أكملت دراسة.

لقد سمعت أنها تعمل هناك مع السائحين، 

ــدر  ــا يص ــائحين-، وم ــا بالس ــا بناتن ــن -وخصوص ــا نح ــا لن وم
منهم، عنهم!!

ولم تتعجبي ألم تفعلها أمها قبلها؟!
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ثــم عــادت ســلوى للبــكاء والنشــيج؛ لتحصــل علــى مزيــد مــن 
التعاطف.

ــى  ــرت ضح ــة، وحض ــى، وصفي ــاءت يمن ــي ج ــوم التال ــي الي ف
لليــوم الثاني، جلســنا فــي أحــدِ الأركان، والأخريــات يرمقننا، وســلوى، 

ونبيلة، ولطيفة، أتين، وصافحن ضيوفي، وغادرن فورا.

ــرا،  ــا قصي ــي حديث ــدث مع ــة، وتح ــرة الثاني ــر للم ــار حض واختي
عــرض فيــه المســاعدة، وأنــه ســيظل تحت طلبــي، وقيــده؛ لــن يعود 

للعمل، إلا معي.

ــاره، أنــي لــن أعــود إلــى العمــل، وسأســلك طريــق  لــم أرد إخب
آخر.

ــارا، وعانقتهمــا بحنانهــا، وعطفهــا،  رأت ضحــى أختــاي مهــا، ي
ــض  بع ــذا  هك ــت  وظل ــا،  معهم ــك  وتضح ــا،  تلاعبهم ــذت  وأخ

الوقت، وقد نسيت أنها معنا.

والغريب أن الطفلتين اندمجتا معها تماما.

هــذه الســيدة، لديهــا قــدرة عجيبــة علــى بــث فيــض مــن حنــان 
يغمر من تحبه.

أصبحنــا وحدنــا وجهــا لوجــه، ســلوى وأنا. لــم أتوقــع هــذا اللقاء، 
ــاذا  ــول، أو م ــاذا أق ــرف م ــن أع ــم أك ــا. ل ــه يوم ــل حدوث ــم أتخي ول

أفعل.



186

بادرتني بالكلام، سألتني ماذا أنتوي؟

ــى  عل ــلطة  س ــا  له ــس  لي ــي،  ومال ــا  ماله ــؤالها،  س ــع  أتوق ــم  ل
تصرفاتي.

كانــت تنظــر باتجاهــات كثيــرة وهــي تتحــدث؛ كأنهــا مختلــة، ثم 
أخبرتني....

- صُرف آخر مليم بالبيت. من أين أعيش، وأكمل حياتي؟

المعــاش، وإن كان ضئيــا لــن يكفــي، لــن يصــرف الآن، ســتمر 
شهور.

أريد....

لم أتركها تكمل، طالما وضحت نيتها.

أخبرتهــا أن ماتبقــى معــي بعــد مــا أنفقتــه الأيــام الماضيــة، قليــل 
بحيث لا يكفي.

أرادت،  ــا  م ــا  له ــل  وحص ــك،  للبن ــت  ذهب ــاح،  الصب ــي  وف
وأصبحت أكثر لطفا؛ فوعدتها بالمزيد، كل فترة.
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أختـــــــــــــان

لا أدري، هــل غريــب أن يصبــح لــي أختيــن حقيقيتين، أم هو شــيء 
ــة  الرافض ــدي  ــات وال ــال كلم ــن خ ــا إلا م ــم أعرفهم ل ــف؟  لطي
ــن،  ــفق عليه ــي أش ــا جعلن ــذا م ــن، وه ــتاءة عنه ــة، والمس الغاضب

وربما أحبهن.

ــارا،  ــا وي ــي مه ــرير وبجانب ــى س ــي عل ــدت نفس ــتيقظت، وج اس
تذكرت أحداث الليلة الماضية، لم أتذكر أني نمت بجوارهما.

أفقــت، تجولــت بالبيــت، لــم أعثر علــى ســلوى؛ أخــذت أحضر 
فطورا.. شعرت بالصغيرتين ورائي، سألتهما

- لماذا نمتما بجواري ليلة أمس تاركات سريركما؟

- قالت أمي: لابد أن تقتربا من أختكما.

تعجبت!
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ــة الأشــياء،  ــة، ســألتهما عــن أمكن ــداد الوجب ــي إع ســاعداتاني ف
وأخيرا جلسنا على المائدة، أردت ملاطفهما لكني لم أقدر.

كنــت ألاحظهمــا تختلســان النظــر لبعضهمــا، تضحــكا بصــوتٍ 
مكتوم، تعبثا بالخبز، دون أكله، وتتناوشان قليلا.

هل لا تدريان ما حدث لوالدهما؟

هل تحســدان علــى صغرهمــا وعــدم وعيهمــا أم وجب الإشــفاق 
عليهما؟

لكن لمَ لم أرحل بعد فوات الثلاثة أيام من ذلك البيت؟

لمــاذا طــال مكوثــي يــوم آخــر؟ هــل بســبب صــورة أبــي المعلقة 
على الجدار، أم روحه الكامنة في هاتين الصغيرتين؟

   صــوت مفتاح ســلوى بالبــاب، جعلنــي أتســاءل، هل مــن حقي 
أن أسألها أين كانت، مع من، ولماذا؟

انتظرتهــا تجيــب علــى مالــم أســأله، لكنهــا ألقــت ســاما عابــرا، 
بلا التفات لي، أوحتي لابنتيها.

لم تكن هناك أي مواضيع، أو حوارات، أو قصص مشتركة؛  

فآثــرت جمــع متعلقاتــي البســيطة، وأخــرج مــن المنزل، ثــم أفكر 
في ترتيب ما أنتوي عمله.

ــيأتي  ــس، س ــة الخمي ــي ليل ــى تنته ــاب حت ــي الذه ــي: أجل باغتتن
الناس، ويجددون المواساة.
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ــاء،  النس ــرت  ــم حض ث ــات،  القادم ــل  أوائ ــن  ــة م ــة، ولطيف نبيل
فــرادي، ومجموعات؛ حتــى امتــأ البيــت بالســواد، وزادت الضجة، 
ــرى،  الأخ أذن  ــي  ف ــدة  واح كل  ــات  حكاي ــماع  س ــتطيع  أس ــت  كن
وهنــاك مــن تنادي علــى أخــرى بصــوت عــال لتناولهــا مــاءً، وأخرى 
ــة  ــرى بوصف ــا الأخ ــداع، فتخبره ــن الص ــكوتها م ــوة لش ــب قه تطل
لعلاجــه، وتدخــل هــذه فــي الــكلام؛ فتقــوم إحداهــن بتعليــة صوت 
المســجل الــذي ينطلــق منــه صــوت الشــيخ يرتــل القــرآن، يجاهــد 

ليسمعوا كأنه في معركة معهن.

وتقــف أخــرى تلقي موعظــة؛ فســرعان مــا ينتبهــوا لها، وســرعان 
ما ينصرفوا عنها؛ لأحاديثهم الجانبية التي لا تنتهي.

وأنــا بيــن لطيفــة التــي كلمــا رأتنــي تقــص علــي قصــة مأســاوية 
جديــدة طــرأت فــي حياتهــا، ونبيلــة التــي لا تنفــك تخبــر عــن نبــوغ 

ابنها تارة، وتارة عن حظه العثر.

ــي كادت  ــوية، الت ــدة النس ــك المائ ــن تل ــي، م ــاذ نفس ــررت إنق ق
ــت  ــم تكلم ــي، ث ــوم حول ــة تح ــت أن نبيل ــان. لاحظ ــي بالغثي تصبن

متظاهرة أنها تقدم لي فائدة...

ــكاد  ــا ن ــردة، فم ــادة مط ــي زي ــي ف ــارات والأراض ــان العق إن أثم
نســمع رقمــا، يتضاعف لنفــس الســلعة في أيــام. ومــا تركتــه والدتك 
- رحمهــا اللــه - شــمله التضاعــف والزيــادة والكثــرة، خاصــة بعــد 
ــة  ــي الزراعي ــماح للأراض ــد الس ــة بع ــدود المدين ــن ح ــادة تعيي إع
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ــاع  ــارت تب ــا. ص ــاء عليه ــة والبن ــز المدين ــول حي ــورة الدخ المهج
ــا  ــول صوته ــي، وتح ــن أذن ــت م ــم اقترب ــآلاف، ث ــر ب ــر، والمت بالمت
ــة  ــك صاحب إن ــة  ــا كوسوس ــم، وكلماته ــا كس فمه ــح، ورزاز  لفحي

ملايين إن أردتِ، والسماسرة ينتظرون، وأولهم أنا.

لا أعلــم لــمَ ألــح علــيَّ الضحــك، فلــم يعيقنــي عائــق، فبــدوت 
أمامهــا كمجنــون يطــارد فراشــة لا وجــود لهــا، علــى زهرة مرســومة 
علــى حائــط، فــي حيــن يحــاوره عالــم منطــق ويناقشــه فــي جدليــة 

مستعصية.

تحولــت نبيلــة لسمســار أراض، وتريدنــي ســلعة تبيعهــا. بعد كل 
هــذه الســنوات لــم تتعلــم أنــي لا أتأثــر بخطــط الشــياطين، ولا أفعل 

إلا بدافع من عقلي.

أخبر البــاب أن شــخصا خلفــه، يريــد الإنضمــام للمائــدة، فكانت 
ضحى.

مــا أن لمحتهــا نبيلــة؛ قامــت مســرعة، تقبلهــا، وتعانقهــا فــي ود 
غريب.

التقفتها، وجريت بها، كهدية تخشى أن يفوز بها غيرها.

ــا  ــت كيس ــا، فأخرج ــا له ــاي، طلبتهم ــن أخت ــألت ع ــت، س تلفت
ممتلــئ بكافــة أنــواع الحلــوى تقريبــا، مــن حقيبتهــا، وناولتهمــا إياه؛ 
ــم  ــا، ث ــا، وعانقاه ــا، وقبلاه ــا، وضحكت ــا تمام ــت ملامحهم فتبدل

إنزويتا تقتسما الغنيمة.
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كان لابــد مــن تفريــغ مــا امتــأت بــه نفســي فــي حجــر أحــد، لم 
ــاح قلبــي  ــر ضحــى أســتطيع أن أســلمه مفت تكــن إلا هــي، ومــن غي

دون خوف من سرقته، أو نقل محتوياته....

- لم أعد أطيق، العيش هنا، لا بالبيت، ولا بالبلدة كلها.

ــه  ــررتِ ب ــا م ــكِ، وم ــة تحاوط ــرى المؤلم ــي، الذك ــذا طبيع - ه
ليس سهلا.

ــاك،  هن ــل  مقرالعم ــث  حي ــاب  الذه ــق  أطي لا  ــا،  أيض ــي  لكن  -
الذكرى تطولني أيضا.

- إذن تعالي عندنا، اعتبريه استجمام.

كانت ضحى جادة فيما عرضت، وتنتظر ردي.

ــو  أهف ــا  أن ــتجمام،  بالاس ــزول  ت ــية  نفس ــة  ــس وعك لي ــر  - الأم
ــه مــن  ــد في ــه الماضــي، مــكان أول ــد، بعيــد، أغســل في لمــكانٍ جدي

البداية

لــم تفهمنــي ضحــى، ولــم أحــب التوضيــح، وربمــا قصدتــه، لــم 
يكن فكري منظم، ولا أفكاري محددة.

أرادت ضحــى الإنصــراف، قامــت تتأهــب له، ثــم التفتــت فجأة، 
كأنها تذكرت شيء بعد نسيان:

- ألم يخبرك اختيار بشيء؟
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- لا.

- ربما كان الوقت غير مناسبا؛ لقد أرسلت له الجامعة خطاب

بتعيينه.

كان خبرا بالنسبة لي مفرح جدا؛ فهتفت...

ــه يســتحق، إنــه مجتهــد، مثابــر، مواظــب، ذكــي، ويســتطيع  - إن
النجاح في أي مكان، ومجال.

تهلل وجه السيدة فزاد إشراقا، وبشاشة.

- هل كل هذه الصفات في ولدي!

واضح أنك تكنين له مودة كبيرة.

- كل ماقلته بحقه مضبوط، فهو مثال لقوة العقل ورجاحته.

- يمكننــي البقــاء مزيــد مــن الوقــت؛ لأســمع مزيــد مــن المديــح 
في ابني حبيبي.

قالتهــا كمزحــة، وهي تســير بطريقهــا للخــارج، لكني اســتوقفتها؛ 
فقد تذكرت شيء أردت توضيحه منها:

- هل هناك علاقة ما بين نبيلة، وبينكِ؟

ضحكت بسخرية، وقالت بعجالة، وهي تسير نحو الباب...

- إتصلــت بعمــك محمــود )والــد اختيــار( هــي وزوجهــا وطلبــا 
منه البحث في القرية عن محل يصلح صيدلية لأشرف ابن خالك.
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وفعــا اهتــم محمــود، وبحــث، ووجــد، ثــم أخبرهمــا، وعاينــوا 
ــون  ــم لايملك ــدوا أنه ــم وج ــراؤه، ث ــرروا ش ــم، وق ــكان وأعجبه ال
ثمنــه بالإضافــة لتجهيزه، وشــراء، أكمــام الأدويــة المطلوبــة؛ فعرض 
خالــك علــى عمــك محمــود، مشــاركة أشــرف؛ مؤكــدا أنــه مشــروع 

تجاري مربح؛ فوافق محمود؛ فهو بالفعل تجارة مربحة.

اتصل حــازم كما يتصــل، كل يــوم، فــي موعــدٍ محــدد، كانت كل 
مرة الكلمات نفسها تقريبا.

ماذا أردته أن يقول؟ هل أردته يخبرني أنه يشتاق إليَّ ؟

هل كنت أتمنى أن يغمرني بكلام معسول خيالي، خرافي؟

ــه،  ــت عمت ــي ببي ــة، قابلن ــق خط ــير وف ــة يس ــن البداي ــد كان م لق
، انجذبــت لــه، صادقنــي، غــرس نفســه فــي حياتــي، ثم  تعــرف علــيَّ
أخبرنــي أنــه يمكننــا الإرتبــاط، ومــزج أحلامنــا شــريطة أن أمنحه كل 

ما أمتلك، أحقق له حلمه بعد أن أتبناه ويصبح حلمي بالقوة.

لــم يســألني عــن حلمــي، عــن نفســي، مــا أريــد، وأتمنــى. لمــاذا 
لم يحاول الاقتراب من حلمي، ويحققه هو معي؟

ســأعرض عليــه فكرتــي، إن قبلهــا، تزوجتــه فــورا، ســافرت معه، 
وحاولــت صنــع عائلــة أكــن أنــا شــجرتها، وأحافــظ علــى فروعــي، 

وأجد من أنتمي له حقيقة وينتمي لي.

نــادر، لــم يخبرنــي بمــا بداخلــه، ولا أراه يطــل مــن عينيــه، أعلــم 
أن مثلــه لا يفكــر إلا فــي مشــكلته،  وأرانــي نموذجــا مناســبا لــه، أراه 
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ــا متكافئيــن، كلانــا يصطحــب مــاض أليــم، يســعى بــكل طاقتــه  وأن
الفرار منه، كلانا وحيد.

هــو يحتــاج المــال ليســرع بالفــرار، وأنــا لاأمانــع أن أرافقــه وفــق 
شــروطي، وأبنــي فــي مــاذي الجديــد حيــاة هــي حاضــر فقــط بــا 

ماض موجع.

ــيوافق  ــن س ــدى، م ــى ح ــادر، كل عل ــر ن ــازم، وأخب ــأخبر ح س
خطتي، أهرب به، ومعه.

وإلا ســألوذ وحــدي بالفــرار، وأواجه المجهــول وحدي، ســتتوقف 
رحلاتي الداخلية، وأستقر أخيرا.

   ســأخبر اختيــار، ونحــن فــي طريقنا، بآخــر رحلــة لنا معــا، وكل 
ــا  ــون لن ــن يك ــاه، ل ــي اتج ــا ف ــود كل من ــه، ونع ــع متعلقات ــا يجم من

طريق رجوع واحد، سنفترق، مابقي من الأبد.

- أقسمت ألا تعود إلا معي، وحدث ما أقسمت عليه.

- لــم أكــن لأتــركك بعــد كل هــذه الرحلــة الطويلــة التي كنــا فيها 
الأقرب لبعضنا البعض.

- لا أصــدق أن فــات شــهرا علــى ذلــك الإتصــال الــذي جعلنــي 
أسرع في المغادرة، وأعود لمدينتي في عمق الليل.

- عودة موفقة، عملك ينتظرك

- لكني لا أنتظره يا اختيار. سوف أتركه.
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ــركة  ــل بش ــل أفض ــاك عم ــل هن ــدا، ه ــك أب ــا من ــم أتوقعه - ل
أخرى؟

- لا.. لكن ألست مغادرا أنت أيضا؟

- لم تقولين هذا؟

- أخبرتني أمك، أن الجامعة، أرسلت لك.

- وما علاقة هذا بعملي.

- مؤكد، ستغادر للتعيين.

سكت ساعتها اختيار، ولم يتكلم

وقضينا الطريق أنظر من نافذتي، ويتصنع هو النوم.

وبعـد وصولنـا، قـررت التحـدث إلـى حـازم الـذي كان متواجدا 
أولا، وودت لـو عرضت عرضـي عليهما في نفـس الوقـت وعلى مرأى 

من كليهما، كأنه مزاد، واختيار يدير المزاد، ويمنحني للفائز.

فكــرة مريبــة، بشــعة، لــذا قــررت تأجيلهــا للمســاء، حيــث اتصل 
حــازم، يخبرنــي أنــه يريــد مواعدتــي عنــد المطعــم، وتنــاول العشــاء 

وحدنا، توقيت، ومكان مناسبين.

خبط خفيف على الباب وأنا أشرع في التجهيز للخروج.

- أهلا اختيار..

لم يكن كعادته، به شيء مختلف، لا أدركه.



196

جلس دون أن أطلب منه؛ فأدركت أن ثمة حدث مهم.

- لن أقبل التعيين بالجامعة

- لمَ

- إن أردتِ ذلك.

- وما شأني؟!

- ألم تخبريني أنكِ لن تستمري في العمل هنا

- نعم...!

- إذن ماذا تنوين؟

ــع  ــح لصن ــم تصل ــا، ول ــي بعضه ــكاري ف ــت أف ــاعتها، تداخل س
ــي  ف ــرت  فك ــط  فق ــاعتها  ــار؛ س اختي ــد  يقص ــا  ــددة عم ــرة مح فك

إخباره، إنه دائما سندي ومعيني ويهمني معرفة رأيه.
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نيــــــة، وقـــــرار

- لقــد قررت الســفر، ولمــكان بعيــد، للدراســة، للعمل، تســتطيع 
القول أنها هجرة، وعلى الأرجح لن أعود.

إلى هنــا، ولــم أكمــل، لــم أطلعه علــى مــا أنتويــه بشــأن عروضي 
ــك  ــى وش ــد عل ــه موع ل ــذي كان  ال ــازم  ــادر وح ن ــى  ــخية عل الس

الوقوع. في الحقيقة خجلت، تذكرت فكرة المزاد، فسكت.

أن يعلم بالنتيجة في حينها أفضل، النتيجة التي لا أعلمها.

ولا أعرف مَن منهما سيسافر معي، أم سأسافر وحدي.

ــه  فم ــر  انفج ــه،  عن ــدوءه  ه ــى  تخل ــه،  مكان ــن  م ــار  اختي ــب  ه
مستنكرا:

- تسافرين! تهاجرين للأبد! وأنا!

التفت إليه مندهشة، وتركته يكمل...
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ألــم تفكــري طــوال تلــك الســنوات، ألــم يصــادف عقلك ســؤال 
واحــد عنــي، وكيــف رافقتــكِ كل هــذا الزمــن، ولمــاذا تخليــت عــن 
ــي  ــدف يهدين ــك ه ــم تمل ــك ل ــم أن ــت وراءك، رغ ــي، وانطلق بلدت

للسير وراءه

تحملت تخبطك، نزقك، وكلي أمل أن تتفهمي.

كيــف لم تــدركِ أنــكِ كنــت لــي الحلــم الوحيد، الــذي في ســبيله 
ــر  ــة تصغ ــرى؛ لأن أي أمني ــام الأخ ــن كل الأح ــي ع ــي التخل يمكنن

مقابلكِ أنتِ.

ــد أن  ــر يري ــاك كلام آخ ــأة، كان هن ــي فج ــار، غادرن ــي اختي تركن
ــي،  غبائ ــي،  بلاهت ــام  أم ــق  النط ــد  فق ــتطع،  يس ــم  ل ــه  لكن ــه،  يكمل

وجنوني.

لــم أكــن أتوقــع مــا ســمعت، ولــم أفكــر، هــل خطــأي هــذا، أم 
خطــأه، لــم يخبرنــي مــن قبــل، ولــم يلمــح، لــم يعــطِ أدنــى إشــارة، 
لكن ألــم يكفينــي كل مــا قــام بــه مــن أجلــي؟ إن كل مواقــف حياتي 
ــار، كان يقتــرب منــي برفــق، وإصــرار، لــم يتركنــي  كان بطلهــا إختي
ــة  ــت خائف تلف ــا  كلم ــة،  للدراس ــب  الغري ــاري  إختي ــد  عن ــدي  وح
ــار، هــو  وجدتــه؛ فشــعرت بالأمــان. رغــم كل هــذا، لا يصلــح اختي
رافض للســفر، وحيــد أبويه، ينتظــران منــه الكثيــر، لا يمكــن تركهما، 

ولن أسمح بذلك.

لديه وظيفة نادرة، يجب أن يلتحق بها.
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أعلــم أن ماعلمتــه الآن يصعــب رفضــه، إنه الحــب غير المشــروط، 
إنه الموافقة بأي عيوب، إنه التضحية بلا حد.

ــي؟ ورحــت أبحــث  ــذي أحاطن ــه لهــذا الحــب ال ــم أنتب كيــف ل
عن بدائله.

ــه؛  ــت أحتاج ــذي كن ــج ال ــط الضجي ــر، وس ــى الكبي ــي المقه ف
ليعــادل ضجيــج عقلــي، وحربي معــه، جلســت أمــام حــازم، لا أعلم 
مــن أي نقطــةٍ أبــدأ، هــل يمكننــي تقديــم اقتراحــي بعــد مــا ســمعت 

من إختيار

خفتــت الضجــة، رغــم اســتمرارها، لــم أشــعر بهــا، تغلــب عليها 
صخــب عقلــي المــدوي، لــم أعــد أســمع، أو أرى اختفى حــازم من 
أمامــي رغــم وجــوده وثباتــه فــي مكانــه، تناولــت حقيبتــي، انطلقــت 
عائــدة، فــي الطريــق المظلــم، تمنيــت فقــدان الذاكــرة، لكنهــا كانــت 
ــاد  ــريطها المعت ــدور بش ــى، ت ــتٍ مض ــن أي وق ــا م ــوة، وبأس ــد ق أش

تثقب جدار قلبي.

فــي الصبــاح، قمــت متثاقلــة، غيــرت ملابــس الأمــس التــي نمت 
ــي  الت ــس  الكوابي ــرة  كث ــن  م ــدي؛  جس ــا  حناي ــكل  ب ــع  ووج ــا،  به

اخترقت ليلتي.

كان هنــاك اعتــذار مدينــة بــه لإختيــار، لا أعــرف إن كان يكفــي أم 
لا، لكنــي ســأقدمه له مــع تبريــر واجــب عــن غبائــي، وغيبتــي طوال 

تلك السنوات.
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لــم يعــد قائمــا أن أنفــذ مــا خططــت لــه مــع نــادر أو حــازم، بعــد 
ما قاله إختيار.

أضحكنــي حــد البــكاء بحثــي المضنــي عــن مــن لــم يقــدم لــي 
حتى بعض حب، ولم يرنِ أصلا.

تُرى! هل أنقذني إختيار؟ في الوقت المناسب تماما؟

سأسلك دربي وحدي، وأنتظر مصيري في آخره.

أخبرني الحارس، أن إختيار رحل منذ خمس ساعات.

منــذ الفجــر وهــو فــي طريــق للعــودة، طريقــه الصحيــح، رافضــا 
اعتذاري، وتبريري.

علي ترتيب أوراقي، التي بعثرها لي إختيار.

اتصال من سلوى....

- عليــك الحضــور؛ أمــر هــام، لــم أكــن أعلــم بســفرك، لــمَ لــم 
تخبرينــي، لقــد أجلــت الــكلام معــك، منــذ حدثــت الوفــاة، لكني لم 
أكــن أعلــم أنــك ســتفاجئيني بســفرك لمحــل عملــك البعيــد، وربمــا 
ــر  ــح عب ــن يصل ــم، ل ــدي مه ــذي عن ــكلام ال ــا، وال ــن قريب لا تعودي

الأسلاك.

لــم أســتطع التنبــؤ بمــا أرادت ســلوى، مؤكــد هــو مطلــب أخطــر 
مــن طلــب المــال، فأنا مــن هنــا يمكننــي إرســاله، وقــد أعطيتهــا آخر 

مرة، مبلغا يكفيها جدا.
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يبــدو أن مشــاكلها، ومطالبهــا، ومتاعبهــا لــن تنتهــي، إنها تشــدني 
لعالم أكرهه، وذكرى مقيتة، ووجع مؤلم.

حاولــت طــوال أيــام ســبعة، أنهاء مــا يتعلــق بــي، وأجمــع ماتبقى 
لرحيل نهائي.

بشكل منطقي، ودعت الجميع، اعتذرت لحازم دون شروح. قدمت 
حجزي المسبق بالطائرة المسافرة للقاهرة ومنها لمسقط رأسي.

- لن أستطيع تحمل مسؤولية أختاكي.

-  أنهما ابنتيكِ

- أنــا صغيــرة، بلغــت تــوا الثامنــة والثلاثيــن، وكان أبــوك يكبرني 
بما يقترب من العشرين سنة.

- وما دخلي أنا بقصة زواجك، لمَ وافقتِ على من يكبركِ؟!

- وافق أبي، أقنعني، أرغمني، المهم أنه حصل وتزوجته.

- ولمَ تحمليني أخطاءك، وأبيكِ؟

- لأنــه ليــس أمامــي غيــرك، ليــس هنــاك عــم، أو عمــة، أوقريــب 
موثوق به.

- ماذا تريدين إذن؟

ــن،  ــؤولية الصغيرتي ــع مس ــزوج بالطب ــل ال ــن يقب ــأتزوج. ول - س
وأمــي ضعيفــة النظــر، والصحــة؛ لــن تقــوى عليهمــا، خاصــة عندمــا 

تشبان. أنتِ إذن أولى الناس بهما.
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رحمة الله على الأموات.

ــن  ــون ثم ــاء يدفع ــوا الأحي ــار، وترك ــنوا الاختي ــم يحس ــن ل الذي
أخطائهــم الفادحــة، فلتقــم يــا أبــي، وتــرى مــن دمــرت حياتــك معنا 
ــرك  ــر مصي ــى تغيي ــادرة عل ــا ق ــور أنه ــا، تتص ــى عتبته ــت عل وارتمي

المحتوم.

ــدا  ــا واح ــع مليم ــى أدف ــة، ولا حت ــا رجع ــب ب ــي أن أذه يمكنن
لتلك المرأة.

ماذا عساها فاعلة؟

ــم أراهمــا ســوى مــراتٍ  ــن لا أعرفهمــا، ول ــي وابنتيهــا، اللتي مال
معــدودة، مجبــرة هــي علــى التصــدي لمشــكلتها، ويذهــب الجميــع 

للجحيم وأنجو أنا منه، وأغادر.

ــه  ــي خضم ــي ف ــا يؤرقن ــكل م ــي ب ــا، ألق ــي حضنه ــت ف ارتمي
الحاني، فمثل ماقالت سلوى، لا أملك عم، أو عمة.

ــن  ــار، إن م ــن إختي ــي وبي ــدث يين ــا ح ــد م ــرارا، بع ــرت م فك
الصعــب لــي والمخجــل أن أتواجــه معهــا، فهــو بالتأكيد أخبرهــا بما 
حــدث بيننــا، فمن لديــه أم مثــل ضحــى، لايملــك إلا أن يحكــي لها، 
ويرمــي مشــاكله فــي حجرهــا. ربمــا يغيــر، أو يؤثــر تصرفي مــع ابنها 
ــي ككل  ــيئا، قابلتن ــم ش ــا لا تعل ــا، وكأنه ــي، لكنه ــتقبالها ل ــى اس عل
مــرة، واســتقبلت همومي، وشــاركتني إياهــا، واغتمــت لحــال الصغيرتين 

اللتين ترفضهما أمهما.
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حذرتني من التخلي عنهن:

- إنهــن بنــات، لابــد من تربــة صالحــة تنميــان فيهــا، ومنــاخ جيد 
تصحــان بــه، وميــاه نظيفــة تترعرعــن بســببها، ولــن يتوفــر لهمــا هذا 
ــرة،  ــة كبي ــاج فرص ــح للإعوج ــزوج، ويصب ــك ال ــك الأم وذل ــع تل م

والإنحراف عن المستقيم وارد؛ وتندمين أنت ما بقي من عمرك.

- لكن مــن ســيفعل كل هــذا، لقــد انتويت الســفر، وخلال أشــهر 
من نهاية الإجراءات سأكون في عالم غير.

تقبلــت الســيدة الكريمــة كلماتــي، وهــي تعلــم معناهــا، وتأثيرهــا 
علــى ولدهــا، ورغــم هــذا، ابتســمت كعادتهــا، وكاد الدمــع يترقرق، 

لولا أنها تظاهرت بالجلد فجأة، وكأنها ارتدت ثوبا آخر:

- أنــا أتكفــل برعايتهمــا، تعلمين أمنيتــي الأزليــة، والتــي أراد الله 
تحقيقها من خلال مها، ويارا.

أدهشــتني ضحــى، كيــف تتخــذ قــرارا، مصيريا، هكــذا، ببســاطة، 
إن كنت أنا قد فجعني مجرد التفكير فيه!

- هــذا لطف معهــود منــكِ، لكــن لا يمكننــي إزعاجك، أو اســتغلال 
عاطفتك، وعطفك وإلقاء مشكلتي المستعصية في جوفك هكذا.

- إنــك ســتحققين أمنيــة طالمــا حلمــت بهــا، ولــن يضيرنــي فــي 
ــار،  ــه طــول النه ــا أعمل ــد م ــا، لا أج ــدة تقريب ــا وحي الأمــر شــيئا، أن

والليل، -إلا من مناوشات عمك محمود طبعا-
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فسوف تكونا خير أنيس لي، اذهبي، وتعالي بهما ولا تترددي.

خرجت من بيتها، وقد تركت مأساتي لديها، تخففت مما أرقني.

إن ضحــى لابــد وأن تكــون محاضــرة فــي التنميــة البشــرية، بــل 
أنها أعظم من كل المحاضرين.

كنــت علــى عتبــة بيتهــا مازلــت؛ فقطعــت ســعادتي بهــا، وقالــت 
بمكرٍ مصطنع؛ فهي أبعد من يكون عن الخبث:

يمكنــكِ أنــت أيضــا أن تأتــي معهــن، لامانــع عنــدي مــن تبنيــكِ، 
ورعايتك.

التفت لها باسمة، ولم أرد.

كان طلــب صريــح منهــا، أعــرف أنهــا تعلــم كل شــيء عــن قلــب 
إختيار حتى قبل أن أعرف أنا.

ــون؟  ــن يك ــرى أي ــدار، ت ــود بال ــر موج ــار غي ــت أن إختي لاحظ
خجلت أن أسأل، وضحى لم تخبرني.

 صادفنــي قــادم عنــد أول الطريــق، بعــد عدة خطــوات مــن بيتهم، 
فوجئ بوجودي، ولم يستطع ذكاؤه التخمين، والاستنباط.

تحدث كأن شيئا لم يكن...

-واضح أنك عائدة

-نعم
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ــة،  ــاك بالمدين ــا هن ــال، لأتمه ــض الأعم ــدي بع ــا، ل ــا أيض - أن
انتظــري حتــى أحضــر بعــض النقــود، وأغيــر ملابســي، ثــم نذهــب 

سويا.

تركنــي، كنــت مســرورة، وكان لايبــدو عليــه أثــر لما حــدث هناك 
بيننا، كان بإمكانه تجاهلي، لكنه كان أيضا يبدو سعيد بلقائي.

دائما إختيار وأمه حالة فريدة من بين جميع من عرفتهم.

ــه  ــي أن ــل ل لمحــت أشــرف يقــود ســيارة قديمــة، متهالكــة، يخي
يدفعهــا لا يقودهــا، مــر مــن أمامــي، أشــار لــي غيــر عابــئ أو مهتــم، 
ــه  ــه تجاهل ــت أم ــو علم ــي. ل ــه، لا صيدل ــه أبل ــن لا يعرف ــدو لم يب
لوجــودي، أو عــدم الإلحــاح لمعرفــة ســبب تواجــدي عنــد ضحــى؛ 

لعنفته، وربما صفعته.

رأيتــه تغيــر، أصبــح يحمل ســنا أكبــر منــه، ربما لأنــه يحمــل حلما 
غير حلمــة، مجبــر علــى تنفيــذه، مســكين ذلــك الفتــى الــذي تحركه 
أمــه دون مراعــاة لهــواه، تســوقه ليحقــق فوز فــي ســباقٍ غير مســتعد 

له.

ــيارة  ــي س ــا ف ــا، بمفردن ــب بعضن ــط بجان ــو فق ــا وه ــرة أن أول م
يقودها بنفسه.

ــا  ــا، ف ــر له ــي تبري ــر ف ــي أفك ــي، والت ــران فرحت ــتطيع نك لا أس
أجد.
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طول الفتــرة التــي عرفتــه فيها، كنــت معجبــة بــه، كان دومــا فريدا 
مختلفا.

ــه  ــب أبوي ــة، وح ــأته المعتدل ــليمة، ونش ــه الس ــذا لتربيت ــزي ه أع
لبعضهما.

ــم أؤت  ــي ل ــة، لكن ــرة الفائت ــأن الم ــه بش ــدث مع ــت التح حاول
شجاعة.

تذكــرت معــه أصحابنــا الســابقين، لكنــه حدجنــي بنظــرة قاســية، 
حين ذكرت اسمي حازم، نادر؛ فسكت.

- تفضلي،

ماهذا؟ لم أرَ هذا المكان من قبل!

ــرة  ــر م ــن آخ ــت ع ــعت، واختلف ــرا واتس ــة كثي ــرت المدين - تغي
سرنا فيها معا، حول محل عم وصفي.

على عتبة المقهى الكبير أمسك إختيار يدي.

ــا  ــم أتخيله ــدي. ول ــس ي ــنوات يلم ــذه الس ــوال ه ــرة ط لأول م
تحدث.

كان يجــوب بــي أركان المــكان في تــأن، ورغــم وجــود طاولات 
كثيرة فارغة، إلا أنه اختار ركنا بعيدا منزويا.

وجلسنا متقابلين...

قال وقد أطلق العنان للذكريات...
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ــا  ــال، وأن ــي الإحتف ــة، ف ــب الخيم ــاك بجان ــك هن ــذ أن رأيت - من
أدرك أنــك غيــر الجميــع. أأخبــرك بســر، لقــد كنــت أتعقبــك؛ لأنــي 
ــل،  ــي بالفص ــوم الأول لالتحاق ــذ الي ــك من ــت ب ــة أعجب ــي الحقيق ف
ــم  ــولا، ل ــف، وخج ــى الص ــد ا عل ــت جدي ــن كن ــا تعلمي ــي كم ولأن
أقــدر علــى بــدء أي حــوار، فكنــت أراقبك مــن بعيــد؛ حتى ســنحت 

لي الفرصة، ذلك اليوم.

لم تفارقني بعدها السعادة أبدا. طالما كنت دائما بجانبك.

كنــت نجمــة براقــة، وكنــت شــديد التعلــق بــك، وكلمــا كبــرت 
ازداد تعلقــي وكنــت أتوقــع العكــس، كنــت أشــعر وأنــا قريــب منــك 

بأمل، فرحة، طاقة سعادة غريبة لم أحسها مع أحد.

ــر  ــك الغي ــي برغبت ــا أخبرتن ــدة، عندم ــرة واح ــزن إلا م ــم أح ل
ــال  ــاك احتم ــت أن هن ــاعتها أدرك ــار، س ــة الآث ــي دراس ــة ف متوقع
لابتعادنــا، فلــم أحتملــه. ورغــم اندهاشــك مــن اختيــاري، إلا أنــك 
ــدوران  ــك، وال ــي اتجاه ــيري ف ــي لس ــع الحقيق ــي للداف ــم تتوصل ل
ــمس،   ــول الش ــدوران ح ــم الأرض لل ــي ترغ ــة الت ــك بالجاذبب حول
ــي،  ــاعتها أن تفهم ــت س ــراض. وتوقع ــل أو الاعت ــل، الكل دون المل
ــي  ــر التحاق ــتِ أم ــن تقبل ــي حي ــي إحباط ــكِ أن تتخيل ــي، ول وتدرك
بكليــة غيــر الهندســة، بشــكل عــادي، وكأن ركضــي خلــف حلمــكِ، 
ــؤال  الس ــى  عل ــة  ثاني ولا  ــكِ  قلب ــعر  يش ــم  ول ــك،  عقل ــم  يرغ ــم  ل
ــو ســألتهِ لنفســك،  ــار يفعــل كل هــذا؟ ربمــا ل المنطقــي لمــاذا إختي

لاستطعتِ الوصول للإجابة الوحيدة له، وهي أني أحبكِ.
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تحملــت مــا تحملــت وأنــا أراك تفكريــن فــي هــذا، ذاك، وكأنــي 
غيــر موجــود. لــم تعلــمِ مــدي خوفــي أن تضيعــي أو أفقــدك، وأثــر 

. ذلك عليَّ

أحببتــك طــوال الوقــت الماضــي، ومازلــت، ودافعــت عــن حبي 
بأغلى ما أملك، وكنت سعيد بما قدمت.

توقف إختيـار عـن الـكلام، نظر لـي منتظـرا الـرد، لكني لـم أكن 
أملك كلمـة واحدة تسـتحق أن أنطقهـا، ماذا أقـول، وقد خذلتـه مرات، 
ولم أقـدر تضحياتـه، هـل لـم أفهمـه يومـا، أم تعمـدت قصـور الفهم، 

كنت طوال عمري السابق أتعمد الإبتعاد في حين كان هو الأقرب.

إنه يقدم الحب مرة أخرى، وربما تكون الأخيرة.

- لــو أنــا فتــاة أخــرى غيــري؛ لكانــت ســعادتي توصلنــي لفــوق 
السحاب، ومن عاقلة ترفض ذلك الكم اللانهائي من الحب؟

لكنــي أحمــل تراكيــب مــن عقــدٍ وغربــة. لا يقــدر مــن حيــا حياة 
مثاليــة أن يفهمهــا، لــن أحدثــك عــن وحدتــي المبكــرة، فأنــت تعلــم 
ــات خائفــة،  ــام أليمــة، موجعــة، وذكري ــرك بأي ــن أخب ــل، ول التفاصي
ــد  ــت عن ــي، وأصبح ــوت أم ــرت بم ــعادة تبخ ــن س ــض م ــا بع زينته

استرجاعها مفجعة.

أنــت تــرى فتــاة جميلــة، تراهــا مختلفــة، ذات جاذبية، لكــن تأكد 
أنــك لــو اقتربــت أكثــر ســوف تكتشــف أن مــا أعجبــك وهمــا كبيرا، 

أشفق عليك أن تحياه.
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ــة  ــت أغلف ــادة، كان ــة المعت ــعر بالراح ــم أش ــي ل ــرة مكتبت ــي حج ف
الكتــب تنظــر لــي بوحشــية، ورأيتهــا كمــا لــو كانــت تبغــي الانقضاض 

علي.

بحثــت بهمجيــة لــم أنتهجهــا مــع كتبــي أبــدا، عــن دفتــري الــذي 
كان مجــاورا لكتبي التــي اســتغنيت بها عــن الجميــع، اشــتريته؛ لكتابة 
مذكراتــي، لكنــي لــم أخــط كلمــة واحــدة علــى أســطره، لم أســتطع 

الكتابة يوما، رغم كل ما قرأت. 

رســمت، طفــا نحيفا، طويــا، ذا جبهــة عريضــة، وعيــون زرقاء، 
ويرتدي نظارة.

قلبت الصفحة، كتبت في منتصفها ياسمين تحب.

لكني بعدها أنشأت أكمل رسم عشوائي.

جــرس الهاتــف فــي حقيبتــي لايكــف، يقطــع تفكيــري، ويوقــع 
قلمي من يدي، لم أستطع تكملة رسم الغلام البائس، الحزين.

ــع  ــن أن يقط ــا يمك ــن غيره ــا، وم ــي رقمه ــر ل ــة ظه ــى الشاش عل
خلوتي.

- سلوى تريد الزواج...

- أعرف، لقد أخبرتني )أول مرة تمنحني خبرا قديما(

- مؤكــد قالــت لــك؛ لتتخلــص مــن الطفلتيــن. لكــن هــل تعلمي 
من ستتزوج؟
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ــل  ــل، وح ــذ بالفع ــد نف ــري ق ــذا؟! كان صب ــي ه ــي ف ــا يهمن - م
الغضب محله.

ــه  ــذي رفض ــا، ال ــابق، أو حبيبه ــا الس ــا، خطيبه ــن عمه ــه، اب - إن
ــرم  ــم تحت ــل، ل ــرى الرج ــرم ذك ــم تحت ــكِ.  ل ــا لأبي ــا ليزوجه أبوه

التقاليد، ترمي طفلتين، دون الإكتراث لمصيرهما.....

قطعــتُ الإتصــال علــى كلماتهــا؛ فقطعتُ ســيل كلامهــا وأرحت 
أذني.

ــت  ــل كان ــم، ه ــي أن أفه ــا أرادتن ــول، وم ــة أن تق ــد نبيل ــاذا تري م
تحبــه وهــي زوجــة لأبــي؟ هــل لــم تكتــرث لمرضــه، وموتــه، هــل 

أسعدها موته، هل انتظرته؟

ــور  ــباب تده ــد أس ــك أح ــل كان ذل ــعر، ه ــي أو ش ــم أب ــل عل ه
صحته؟

ــعلت  ــا أش ــرطانية، كم ــتفهامات الس ــي الإس ــة بعقل ــعلت نبيل أش
الذكرى المؤلمة بقلبي.

ــن  ــلوى، م ــن س ــل ع ــن التفاصي ــد م ــب المزي ــي طل كان بإمكان
نبيلــة، والتأكــد مــن صحتهــا مــن غيرهــا، ويمكننــي مواجهــة ســلوى 
ذاتهــا، لكنــي أضعــف مــن معرفــة الحقيقــة. أخــاف منهــا، الحقيقــة 

قاسية لا تعرف الرحمة، ولا تملك قلبا.

كان الأفضــل مــن الطــرق علــى بــاب الماضــي وقلقــه، أن أبحث 
عن المستقبل وأنقذه.
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أول مــرة كنــت عنــد هــذا البــاب، وأبــي يفتحــه ســعيدا، يعرفنــي 
علــى ســلوى التــي طــوى كلامــه عنهــا أنهــا منقذتــه مــن غربــة أمي، 

ونزقها، وهي التي ستحقق آماله المستحيلة على أمي تحقيقها.

ــه  ــا يجلــس، هــو نفســه الغريــب الــذي صادفت بجانبهــا كان غريب
بحانبها أيضا هناك بالمستشفى.

ــن  ــرب م ــم تضط ــف، ول ــم تخ ــر. ل ــس المنتظ ــو العري ــد ه مؤك
زيارتي المفاجئة.

أشارت عليه بهدوء يشبه البرود قائلة: ابن عمي...

لــم أتركهــا تكمــل، ولــم أواجههــا بمــا ســمعته، ولــم أســأل هــل 
كانــت تســتضيفه فــي وجــود أبــي، وهــل كان يعلــم قصتهمــا، أم كان 

غافلا.

بمــاذا تفيــد إجاباتهــا علــى أســئلتي الآن، ومــا يدرينــي بصدقهــا، 
هــل أدور فــي دائــرة التحقيقــات كممثل ادعــاء، وهــي المتهــم ونبيلة 

الشاهد، وابن عمها الدفاع.

ــى  ــي عل ــن قدرت ــي م ــل الباق ــتنفاذ القلي ــر اس ــأجني، غي ــاذا س م
تحمــل الصدمــات، إنهــا شــوكة فــي حلقــي، لا أســتطيع بلعهــا، ولا 
أقــدر علــى لفظهــا، ومــا يضنينــي؛ أن أبــي هــو مــن وضــع بيــده تلك 

الشوكة في حلقي، وتركني أتألم.

- جئت اليوم لاصطحاب أختاي كما الاتفاق.
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لا تجهــدي نفســك بجمــع أغراضهمــا، لــن أحمــل معــي مــن هنا 
شيئا.

ــتطيعي  تس ــيء،  ش كل  ــي  ف ــة  اللحظ ــك  تل ــذ  من ــأتحملهما  س
ــتِ  ــد أصبح ــن الآن، ق ــك م ــا فات ــاق بم ــك واللح ــتمتاع بوقت الاس

طليقة، وقد زال عنك عناء مسؤليتك تجاه ابنتيك.

ــا  ــل وخزه ــي، ه ــدر الكاف ــرة بالق ــي مؤث ــت كلمات لا أدرِ إن كان
ضميرها،   أو شعرت بذنب؟

ــارا،  ــط ي ــا وس ــعادة وأن ــة الس ــي غاي ــت ف ــي كن ــي، إلا أن لايهمن
ومها وكل يد تمسك بها واحدة بقوة، وحرص ألا تفلت.

خلصتهمــا مــن أمهمــا، واســتطاعا دون أن يــدركا تخليصــي مــن 
اضطرابي وإحباطي من العالم، ومن نفسي، ولو بشكل مؤقت.

  تسوقنا، إشتريت لهما ولي ملابس، أحذية، وأشياء أخرى.

ــا  ــاس، كانت ــرح والأكي ــن الم ــر م ــن بالكثي ــت محملي ــا البي رجعن
ــاء  ــوى الهن ــي س ــح ل ــبب واض ــا، دون س ــن أعماقهم ــكان م تضح
التــام، وراحــة البــال التــي أفتقدهــا طــوال عمــري، لاحظــت أنهمــا 

نسيا أمهما، أو لم تسألا عنها.

ــل  ه ــا،  عنه ــدا  بعي ــش  للعي ــا  انتقالهم ــأن  بش ــا  حدثتهم ــل  ه
استطاعت، هل استسلما؟

رغم عدم تشابه الظروف، أجد وجه شبه بيني وبين هاتين.
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تمنيت ألا تلاقيا متاعبي، وألا تصادفا خيباتي.

قضيــت أســبوعا معهمــا، أشــاركهما اللحظــات، نطبــخ، ننظــف، 
نرتب، نأكل.

كل شــيء جميــل، ممتــع، لكن كنــت خائفة، مســؤوليتهما ليســت 
طعام فقط، الحياة أوسع، والتربية أكبر من ذلك.

لا أســتطيع حكايــة قصة مفيــدة، لا أقــوى على فــض اشــتبكاتهما، 
صحيــح أرمقهمــا بنظــرةٍ حــادةٍ، فتتوقفــا خجــا، إلا أني لا أكســبهما 

موعظة، أو حكمة، وخبرة.

كلما تأملتهما، رأيتني مثلهما أريد من يوجهني، ويرشدني.
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إختيار الطريق��� نهاية الرحلة

ــن  ــد م ــل، لاب ــو الح ــل ه ــي؛ أن الرحي ــدُ ل ــر؛ يؤك ــوم يم كل ي
ــي المضــي نحــو  ــر؛ ليمكنن ــة أكب ــي الصغــرى فــي غرب إغــراق غربت

المستقبل.

ــر مــا  ــاج مــن يقــول لــي أنــي علــى خطــأ، أكث وربمــا كنــت أحت
كنت أحتاج من يؤكد لي أني على حق.

ــا،  ومتاعهم ــن  والطفلتي ــي  نفس ــت  حمل ــيارة،  س ــتأجرت  اس
واتجهنا إلى ضحى.

ــام  ــر للأم ــت النظ ــائق مثب ــل الس ــف، وظ ــان بالخل ــت الطفلت نام
كأنه على موعد مع الطريق.

رأيت ضحــى تغلــق بابها فــي وجهــي، وأختــاي. تطردنــي رافضة 
مساعدتي، ورعايتهما.
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مؤكد أخبرها ابنها عن رفضي له في المرة الأولى، والثانية.

مؤكد سوف تفكر في الإنتقام.

ــا  ــع أن ــن أقط ــي حي ــي، ف ــك ب ــى التمس ــا عل ــذي يجبره ــا ال م
بسهولة ما يربطني بهم؟!

لكن هل تعتقدين ذلك يا ضحى؟ هل تقتنع بذلك يا إختيار؟

روحــي العاريــة التائهــة، التــي بحثــت كثيــرا عــن ملجــأ يحميهــا، 
فلــم تجــد، ظلــت تقــاوم الغربــة ســنوات طويلــة، دون أن يشــعر بهــا 

أحد.

هــذه الــروح لــم تعلــن استســامها بعــد، ســوف تظــل باحثــة عن 
ــرة  ــد ذاك ــود فق ــرعة ت ــى س ــتريح. بأقص ــا؛ لتس ــةٍ م ــي بقع ــا ف أمنه
ــة الأليمــة التــي  الماضــي الــذي وخزهــا، وآلمهــا وخــزه منــذ البداي
فتحــت فيها عيونــي على صــراع مريــر، غيــر محتمــل، وانفصــال بين 
أكثــر النــاس اقترابــا منــي، وبقيت أنــا الخيــط الوحيــد الذي يشــدهما 

ويجذبهما لبعضهما.

حتى أجهدت الروح المسكينة.

التعالــي فــوق نظــرات  الخادمــة، الجيــران، الأقــارب، المقربين، 
الزمــاء، وضعفــي القــوي أمــام أعينهــم، والعمــل الدائــم علــى وأد 
ــى  ــي عل ــي، وقدرت ــتنفذ طاقت ــفاههم؛ اس ــدود ش ــد ح ــم عن كلماته

الاحتمال
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أحــام اليقظــة التــي تصــورت فيهــا دومــا شــفقة، وعطــف مــن 
حولــي لكوني مــن المســاكين الذيــن يتوجــب خــروج ذكاة مــن بقايا 
حبهــم، وعواطفهــم؛ لتأكدهم أنــي أشــد المحتاجيــن لها، فتســربلت 
القســوة، العنــاد، وتظاهــرت بالامبــالاة. أليس هــذا كله كاف؛ ليشــفع 

لي عندكم، ويمنح أفعالي حجة قوية لديكم؛ للتسامح.

أحيانــا تبــدو لــي ضــرورة اســتعادة طريقي مــن أولــه، أقســمه كما 
يتراءى لي ماضي، حاضر، مستقبل.

ماذا لو يمكنني ذلك؟

مــاذا لــو بإمكانــي أن أحيــا مــن جديــد حيــاة أخــرى، أمــل البداية 
الجديــدة، لا يهــم إســقاط عشــرون عاما مــن عمــر مُعــذب، وإلقائها 

في كيس، ثم غلقه، ورميها بنهر جارٍ. ثم البدء من جديد.

ــال، أن  ــبه التمث ــذي يش ــائق ال ــك الس ــم ذل ــي، أرغ ــود أدراج أع
يعــود مــن حيــث أتــى بنــا، ألقــي هاتيــن لأمهمــا مــن جديــد، أخبرها 
أنــي رجعت فــي وعــدي الــذي قطعتــه علــى نفســي، وأنها يجــب أن 
تتحمــل مســؤولية ابنتيهــا، ربمــا ســاعتها هــرب حبيبهــا مــن أقــرب 
نافــذة، وتظــل هــي بــا زواج بســبب فقرهــا وابنتيهــا، وتتباهــى أمــام 
ــدي  ــده، وترت ــزوج بع ــا تت ــا ف ــرى زوجه ــظ ذك ــا تحف ــاس أنه الن

وشاحا أبيضا، وتتمنى أن تجدني لتقتلني.

وأشــق أنــا طريــق جديــد بيــن نــاس غربــاء، أقتنــي كلبــا، أتحدث 
معه، فلا يفهمني، ويشتكي هو لي بعض معاناته فلا أفهمه.
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-  لقد وصلنا، أليس هو العنوان؟

ــودة،  ــن الع ــا بي ــت فيه ــي تأرجح ــة الت ــس اللحظ ــي نف ــا ف قاله
والبقاء. تكملة الطريق، التقهقر. النجاة، والأسر.

ــاء  ــة دون عن ــى المعرف ــي؟ أتمن ــره نجات ــي آخ ــق ف ــرى أي طري تُ
السير في أحدهما. أريد مَن يخبرني بالنهاية منذ البداية.

لكن المؤكد، أن الطريق الذي سأسلكه لا رجعة فيه.

كان والد إختيار لدى الباب...

ــذ  ــك من ــم أقابل ــن ولا أراكِ، ل ــا تحضري ــمين، دائم ــا ياس - أه
مدة.

دائمــا اســتقبالهم الحســن يقلــب موازيــن خيالــي. تلقانــي والــد 
ــث  ــه تبح ــي وعيني ــرة، كان يحاورن ــن كل م ــد ع ــبٍ زائ ــار بح إختي

داخل السيارة

عــن الفتاتيــن، أخبرتــه ضحــى بــكل تأكيــد، وواضــح مــن لهفتــه 
ترحيبه بهما.

لم يستطع الرجل في النهاية تمالك نفسه؛ سألني مباشرةً

ما اسمهما؟

وتركنــي قبــل الــرد وتوجــه إليهمــا وأخــذ يســألهما، ويمازحهما، 
ــى  ــيني، واختف ــا، ونس ــك بهم ــل، وأمس ــن الداخ ــا م ــم أخرجهم ث
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داخــل البيــت، كأنــه وجــد ضائعــا منــه، وراح يخبــر زوجتــه تســبقه 
فرحته.

كنــت أســاعد الســائق فــي إخــراح الحقائــب، وفجــأة ســبقتني يد 
إختيار لحملها عني.

شــعرت بخجــل وانزعــاج مــن وجــوده، تمنيــت أن لا أراه، كنــت 
أشفق على نفسي من مواجهته.

لــم أتكلــم مطلقــا، وكان هــو أيضــا يتظاهــر بالامبــالاة، لحظتــه، 
لكنــي لــم أجــرؤ علــى بــدء الحديــث، كلانــا تظاهــر بالإنهمــاك فــي 

إخراج الحقائب، رغم قلتها وبساطة كتلتها.

ظهــرت بدريــة، وأخــرى أصغــر منهــا، وتولــت الإثنتــان المهمــة 
ــرج  ــي الح ــي، وتملكن ــه بق ــيختفي لكن ــار س ــت إختي ــهولة. ظنن بس

لأول مرة في حضوره.

كان منقذي دائما من أي مأزق، وملجأي إن حيرني اختيارين.

وقفنــا قبالــة بعضنــا كغربــاء، لــم أحتمــل صمتــه، وارتباكــي فــي 
ــأدرت عنقــي للســائق الــذي  وجــوده، وتجهمــه وتعقــد ملامحــه، ف
ــك  ــأعود مع ــه س ــت ل ــاء، قل ــاب أو البق ــي بالذه ــر من ــر أم كان ينتظ
حــالا، ووضعــت يــدي علــى مقبــض البــاب الخلفــي للعربــة، كانت 
ــن تنتظــري  ــرا أل ــار ينطــق أخي ــي مــا جعلــت إختي هــذه الخدعــة من

أمي؟
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ــك  ــن ذل ــص م ــر، ويتخل ــع يظه ــب الودي ــار الطي ــو إختي ــا ه ه
الجــاف القاســي، لــم أكــن أنتــوي بالطبــع الرجــوع دون إذن الســيدة 
ــاباتي أن  ــي حس ــن ف ــم يك ــاي، ول ــتضافت أخت ــي اس ــة الت الكريم
أرحــل مــع الســائق، لكني فقــط كنــت أود مــن إختيــار أن يتوســل لي 
ــه  ــدد حب ــار يج ــمع إختي ــود أن يس ــي كان ي ــئ بداخل ــل، ش أن أظ

ورغبته الملحة في القرب.

تظاهــرت أنــي أفكــر، وأتخــذ القــرار، ثم قلــت: أنتظــر قليــا إذًا، 
من فضلك إبقَ معي قليلا، سأعود معك.

حدثــه إختيــار بحــزم: لا عــد أنــت. فنظــر الرجــل لــي، فأومــأت 
برأسي موافقة.

هذا هو إختيار بالضبط، الذي لا أريده يتغير.

وقفنا ننظر للرجل وهو يدير مقدمة سيارته، ويبتعد.

ــاء  للفن ــي  ويدعون ــابقة  الس ــرة  كالم ــدي  ي ــك  يمس أن  ــت  تمني
المتسع خلف البيت.

لكنه أشــار ناحيــة ســلم منزلهــم الرئيســي الــذي دخلت عبــره في 
أول مــرة، تذكــرت تفاصيــل المــرة الأولــى، تذكــرت أبــي، والحــرج 
الــذي شــعرت بــه يومهــا، بعــد انتهــاء الزيــارة، نفــس الحــرج الــذي 
أشــعر بــه مــن إختيــار، لا يبــرح ذاكرتــي مــا قالــه فــي لقائنــا الأخير، 

وكيف تركته بمنتهى الصلف.



221

ــت،  ــب البي ــاء جان ــة الفن ــرف ناحي ــألته أن ننح ــتحياء س ــى اس عل
بــدلا مــن اســتقبالي بالداخــل، أريــد أن أتنفــس بحريــة، وكنــت قــد 
ــة،  ــك البقع ــن تل ــل م ــب للرحي ــمس يتأه ــعاع ش ــا ش ــت بقاي لمح
كانــت الســاعة الثالثــة تقريبــا، وكان الجــو الخريفــي منعــش أردته أن 

يبدد الثقل المربوط بقلبي.

حــاول إختيــار إخفــاء ســعادة غمرتــه عندمــا شــعر أنــي لا أريــد 
استقبال رسمي.

ــي  ــت ف ــس، حلق ــل أن أجل ــة، وقب ــة قديم ــى أريك ــي عل ــار ل أش
ــن  ــدا بي ــي بعي ــر يختف ــا طائ ــت فيه ــة، تابع ــط لحظ ــراغ المحي الف
ــث  ــى حي ــه، إل ــي مع ــه يأخذن ــه، أردت ــي برؤيت ــق قلب ــحب، خف الس

ذهب.

كان علــيّ أن أبدأ الــكلام، يتضــح أن إختيــار غاضــب، ولا ينتوي 
الحديــث، ولــولا كــرم أخلاقــه، وتربيتــه الراقيــة، لمــا اســتقبلني مــن 

الأساس.

- أنا مدينة لك باعتذار، أو باعتذارين

- لمَ

- بسبب رفضي لك.

-  لــو أنــي متأكــد مــن قراراتــك وصدقهــا، وتصديقــك لهــا، لــو 
أنــي لا أدرك كــم تائهــة أنــت لا يتســنى لــك الإســتقرار، لمــا كنــت 
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ــر  ــي أكث ــة ف ــن الغرب ــرار، تعاني ــن الف ــكِ تبغي ــم أن ــكِ الآن. أعل مع
الأمكنة قربا ودفئا.

أنا أفهمــكِ أكثــر منــك ياســمين، وأتأكد مــن أن حلول مشــكلتك 
هــو حلولــك بيــن مــن يحبونــك، وتحبيهــم، هنــا فقــط، فــي بلدتك، 
ــتقرار،  لاس الأوان  آن  ــي،  عزيزت ــة  غرب ــاك  كف ــرة،  الصغي ــك  مدينت

وراحة.

ــي،  وآلام ــي،  غربت ــوص  ــه بخص قال ــا  فيم ــا  ــار صادق إختي كان 
ورغبتي في الفرار.

ــة  ــا فــي تلــك المدين لكنــي لســت متأكــدة مــن أن اســتقراري هن
القاسية سوف يجلب لي الراحة.

أثــق فــي رؤيــة إختيــار للأشــياء، والمواقــف؛ فهــو دقيــق، محلــل 
ماهر.

لكن هل فعلا يفهمني أكثر مما أفهم نفسي؟

ظهــرت ضحــى مــع ابنتيهــا الجديدتيــن، يتقاذفــن كــرة صغيــرة، 
ــات،  ــار، وقب ــام ح ــم بس ــرة لا تهت ــي، أول م ــي تحيين ــارت ل أش
لاحظــت الفتاتيــن ترتديــا ملابــس أخــرى غيــر التــي ابتعتهــا لهمــا، 
ــرة. يبــدو لــي  يبــدو أن ضحــى كانــت قــد جهــزت لهمــا أشــياء كثي
ــرا حيــن تخلــت عــن بناتهــا، لكــن  أيضــا أن ســلوى قــد فعلــت خي

هذا لن يمنعهما من احتقارها حين تفهما الحقيقة.
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كان إختيــار يراقــب المشــهد مــن بعيــد، شــعرت أنــه يرانــي مــن 
الداخل، ينفذ للعتمة التي تحيط بقلبي، فيضيئها بعينيه.

كان علي اتخاذ قرار الرحيل، فلم يعد لي مكان.

لكنــي لــم أقــدر علــى التزحــزح. كان إختيــار يشــدني، يثبتنــي في 
مكاني بقوة سحرية.

اقتربــت ضحــى ببــطء، وعيناهــا تتلفتــان لإبنتيهــا تحرســهما، ثــم 
وقفت في منتصف المسافة بيني وبينهما

ــم  ــين معظ ــوف تنس ــا س ــك هن ــا، أظن ــاء معن ــكِ البق - ألا يمكن
متاعبكِ.

نظــرت ســاعتها لإختيــار، لــم يــدر رأســه عنــي، كان يتوســل إلي 
كدت أسمع توسله دون أن ينطق..

خيل لــي ســمعت صــوت مباغــت، كان الطائر الــذي اختفــى بين 
السحب يعود من جديد.

- ربما يبقى وقتا لأفكر في الأمر.

ابتسمت ضحى، وعادت للعب.

سرت باتجاه إختيار الذي هدأ احتقانه.

مشــينا حتــى آخــر حديقتهــم المهجــورة، أعــدت عليــه رؤيتي في 
استغلالها، وزراعتها، ووضع أرجوحة.
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كان إختيــار يســمع دون تعقيــب، تكلمــت كمــا لــو كنــت اتخذت 
القرار بالبقاء فعلا؛ بدا سعيدا؛ فتركني أخطط بحرية.

توقفت فجأة وباغته بسؤال، كنت أسأله في الحقيقة لنفسي 

هل يمكن أن يُتخذ قرار مهم في لحظة؟

لم أنتظــر إجابتــه، ولا إجابتــي، كان ســؤالا عرضيــا، ربما نســيته، 
وأنا على مائدة ضحى، بجانب إختيار، والعائلة..

تمــــــت،،،،
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